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رئيس مجلس الإدارة د . جهال المراكبي 


يعدا الامة ترق فى حجر إبزلنا كلها وهي في | 

أمَس الحاجة لمن يساندها في حل تلك المشاكل | 
التي ازدادت واستفحلت؛ فالخريجون يبحثون ‏ 2 
عن العمل ولقمة العيش, والشباب رغم محاصرة 
الشهوات والفتن له لا يقدر على الزواج وأعبائه, 
واللقطاء كثروا مما يدل على زبادة الانحرافات, 

ثم معاناة الطرق والمواصلات والفقر واليدئة. 

١ 2 فيينما تجد هذا كله, والمشكلة الواحدة منها‎ ٠ 
! كافية لتفتيت الجبال؛ تجد علماء الأمة ومثقفيها‎ 
. ومفكريها الذين تنعقد عليهم الآمال؛ قد أراحوا‎ 
' أنفسهم من هذا كله وشغلوها بما يروته أهم,‎ 
١ فهم مشغولون بمحارية حجاب المرأة وكانه أزمة‎ 
١ أمة.‎ 

وأكثر من هذا الامكرع وو انم اشعرم ناا ْ 
مع الشاذ من الأفكا, ويشطح بها خارج ميدان , ا 
الحياة الدنديا ومشاكلها برمتها. 00 28 

ففي الوقت الذي تجد فيه من تقدّم بنا كيرا ' ْ 
حتى وصل الدار الآخرة فأنكر الشفاعة مخالقًا . : 
بذلك أصول الدين؛ تجد من رجع بنا إلي أول : 
ل أحد فقال: إن آدم ا 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أاشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحده أجممين: أما بعد: 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يله ذنهى أن 
يساقر بالقرآن إلى أرض العدو. [كتاب الجهاد] 

وروى مسسلم أن النبي يل كان ينهى أن 
يساقر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو. 

وفي رواية لمسلم: «لا تسافروا بالقرآن فإني 
لا آمن أن بناله العدو». 

وكان رسول الله ييه يعيش بيننا وهو 
يحذرنا من هذا الآمر العظيم, أن يتمكن أعداء 
الله تعالى من هذا النيل, فيتعرضوا للقرآن 
بشيء من الامتهان. 

استعرضت هذا الحسديث حين تناقلت 
وكالات الأآنياء الخبر الذي بفته مسجلة 
النيوزويك الأمريكية عن قيام بعض الجنود 
الأمريكيين بإهانة القسرآن في معتقل 
جوانتنامو, ذلك المعسكر الذي يحوي الكثيرين 
من أبناء المسلمين من كل يلاد الأرض بتهمة 
الإرهاب أي دعم الإرهاب. بينمما تمارس 
الولايات المتحدة الأمريكية كل صنوف الإرهاب 
تجاه الإسلام والمسلمين. 

والعجيب أن المجلة عادت وكذبت الخبر 
حين تظاهر المسلمون في الهند وياكستان 
وأفغانستانء ثم تاكد الخير مرة أخرى 
باعتراف المحققين الأمريكيين؛ من تناول القرآن 
بالإهانة ويعلنون ذلك على ا ملأ يستفزون 
مشاعر المسلمين. ولكن ماذا يملك المسلمون 
سوى أن تظاهر المشسسات أو الآف ينددون 
ويحرقون العلم الأمضركي كم ينفض الجتمع: 
ويرجع الحال إلى ما كان عليه بل أسواأ مما 


هو غلبا ومسي (نيم هم الذين علهسونا 
التظاهر وجسعلوه وسيلة للضغط على 
حكوماتذا لتحقيق المزيد من مسمصالحهم 
وأهدافهم, ولهذا تعجب أخي القارئ أن 
تكون الآيام الماضدة هي آيام المظاهرات. 
مظاهرات المطالبين بالكفاية, ومظاهرات 
المبايعين والمؤيدين: ومظاهرات اللبنانيين» 
ومظاهرين المنددين» حتى أصبح عا منا بحق 
عالم مظاهرات.. مظاهرات. هذا الذي تملكه 
آأمة الغثاء حين تتداعى عليها الأمم ولو 
حدث هذا في زمن العز والتمكين لجيشت 
الجيوض لقتال الكافرين ومحاكمة المعتدين 
كما فعل رسول الله ل بيهود بني قينقاع 
حين امتهنوا امرأة مسلمة هتكوا عرضها 
وكشفوا عورتها. 
وكما فعل المعتصم العباسي حين جيش 
الجيوش لقتال الروم لآنهم اعتدوا على 
امرأة مسلمة فنادت: وامعتصماه. 
ولكدنا في زمن الغربة؛. زمن الفضعف 
والذل والتخاذل, نعجز أن نقول مقالة عبد 
المطلب جسد رسول اللّه لله حين جساءت 
جيوش النصارى لهدم الكعبة فقال: للييت 
رب يحميه. ثم أخذ بحلقة باب الكعبة وقال: 
اهم إن العبد بمنع رحله فسامشع رحسالك 
وانصر على جيش الصليب وعابديه اليوم آلك 
لا يغلين صليبهم ومحالهم عدوًا محالك 
إن كشت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك 
إن كتاب رينا عز وجل أعظم من أن 
تدنسه هزه الحماقات, فهو القرآن العظيم, 
والفرقان بين الحق والباطل؛ والمهيمن على 
الكتب السماوية وهو محفوظ بحفظ الله عز 
وجلء محفوظ من التبديل والتغيير والزيادة 
والنقصانء وهو عند الله تعالى في لوح 
محفوظ وكتاب مكذنون لا يمسه إلا المطهرون, 


قال تعالى: 5 قلاً أُقُسيم بمواقع الّجُومٍ (ه/) 
وَإِنّْهُ لَقَستمٌ لو تَعْلَمُون عَظِيمٌ ( 070 ) إِنْهُ كران 
كَرِيِمٌ () في كِتاب مَُكْنُون )١8(‏ لآ يَصَنَهُ إلا 
المُطَهْرُونَ (14) تَنزِيل من رب العَالحَين4 
[الواقعة: هلد .]86١‏ 

قال قتادة: لا يمسسه عند الله إلا المطهرون, 
فأما في الدنيا فيمسه المجوسسي النجس 
والمنافق الرجس. 

وقال بعضهم: وما تنزلت به الشياطين؛ 
لأنه لا يمسه إلا المطهرونء بل نؤل به رسول 
كريم هو الروح الأمين جبريل على قلب خاتم 
النبيين محمد مَل كما قال تعالى: <نَيْلَ به 
الرُوح الْأَمِين (199) على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنّ 
المنذرين (154) بسّان عَرَبِي مُبِينِ4, وكما 
قال تعالى: ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَستُول رت ري 
قُوَْةٍ عند ذي العرّش مَكين ٠(‏ ") مُطَاع ثم 
أمِينٍ (1١؟)‏ وما صَاحسدكم بِمَجئُون»4 
[التكوير: 19- ؟5]. وقيل في معنى 
«المطهرون» أي من الجنابة والحدث, ولفظ 
الآية خير ومعناها الطلبء أي لا يمس 
القرآن إلا طاهر كما جاء في كتاب النبي مه 
لعمرو بن حزم ولهذا نهى النبي مَل عن 
السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن 
دناله العدق. 

ومع هذا فقد نالوه وأهانوه في زمن 
الغثائية.. وما فعلوا ذلك إلا حين أهانه 
المسلمون وتخلوا عن أحكامه واكتفوا 
بتعليمه والتبرك به وقراءته على الأموات 
وترك تدبره وفهم معانيه وتطبيق أحكامه. 

تدبرالقرآن 


'. قال تعالى: « أفَلاً يَتَدَيْرُونَ القُرْآنَ ولو 


كان معن َي الل لوجَدُوا ييه اختلاقا 
كثيرًا 4 [النساء: 47]. 


التوحسيد العدةا 41 السثة الزابعةوالثلاثون نا 


و 30 


دا جَاءَهُمْ أشن من لمن 
لَورَدُومُ إلى الرُمتُول 

1 0 مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ 
5 بِطُوْته مِئْهه ووكؤلا فضئل الله ع1 كك 
3 نَ لأ قلِيلا » 


وَيَحْمَتثَّهُ لانْمَعْكُمُ الشميْطًَا 
[النساء: 47], ؛ 

وقال تعالى: «وَإِذا فر الفُران 
فَاسئْتَمِعُوا لَه وَأُنصِثوا لَعِلَكُمٌ تُرْحَمُونَ 
)١4(‏ واذكر ربَكَ فِي نَفسيك تَضَرّعنا وَخِيقَة 
وَدُونَ الجهر مِنَ القؤل بِالْعُدُوٌ وَالآصّال ولا 
تكن من الغَافلِينَ » [الآعراف: 4١؟-6١5].,‏ 

وقال تعالى: ١‏ أفلاً يَتَدَيّرُونَ القُرْآنَ أَمْ 
على قُلُوب أَقْقَائُهَا 4 [محمد: 4؟]. 

وقال تعالى: للق أَنزْنْنَا هذا القُرآنَ علَى 
جَبل لَرَآَيْتَهُ خَاشيعًا مُْتَصَدَعَا مّنْ حَشئيَة الله 
تلك الأشْثَال تَمئريُهَا لئاس لَعَنُهُمْ 

يَتَفَكْرُونَ 4 [الحشر: .]7١‏ 

فماذا يُنتظر من أمة جعلت كتاب ريها 
وراءها ظهريًا إلا الصراخ والمظاهرات. 

القرآن الكريم معجزة النبي الخاتم, 
أحسن الحديث؛ الكتاب الذي لا يغسله الماء 
يعجز المسلمون عن فهمه وتديره والعمل 
بحلاله وحرامه وابتغاء العز فيه ورسولنا 
يله يقول: «إن أحسن الحديث كتاب الله, 
وخير الهدي هدي محمد ,َيِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وإن ما توعدون لآت». 

ؤيقؤل الثبي 2 دما فن الانبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنفا كان 
الذي أوتيته وحيًا"أوَحَاه الله إليّ فارجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا»: ف 


8 بل اتضدق. -غدينا .هذه 
المتابعة أم يشكونا لصولل الله يَييهِ كما قا 

ريخا عر وجل: (ؤقال ريه نون ياو 
قَوْمِي اتّخَنْدُوا هذا القُرآنَ عهجون 
[الفرقان]. ١‏ 536 


الحث على تعاهد القرآن 

القرآن كتاب كريم,: محفوظ بحفظ الله. 
قال تعالى: دابل هو شُرَآنٌ مُجِيِدٌ )١١(‏ فِي 
لوح مُحْفوظ» [البروج: 9١‏ 932]. 

وفي صحيح مسلم يقول الذبي تَلْنَه: «ألا 
إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمني تومي هذاء كل مال نحلته عيدًا حلال؛ 
وإني خلقت عبادي حذفاء كلهم: وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم, وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانًا وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب؛ وقال: «إنما بعثتك لأبثليك 
وابتلي بك. وأنزلت عليك كتايًا لايفسله 
الماء تقرؤه نائمًا ويقظان». [مسلم]. 

فعلينا معشر المسلمين أن ننتصر لكتاب 
ربنا عز وجل بل نننتصر لديننا. نحرص 
علم, القرآن نتعاهد حفظه وتلاوته, فخير 
ههذه الأآمة من تعلم القرآن وعلمه وفهمه 
وتدبرهء وأقبل عليه, وعمل به, ودعا إليه 
وجاهد به كما قال تعالى: « وَحَاهِدْهُم به 
جهادًا كبيرًا 4. 

علينا أن نكون إيجابيين في رد فعلناء 
نغير من سلوكنا ومن مناهجناء نقترب من 
منهاج الهداية وسبيل العزء نعلمه لاأجيال 
القادمة ونعلمهم كيف يحترمون كتاب الله 
ويتلونه حق تلاوته. 


لكنٍ هل مُرجى هذا من أمة اللوياة 


ل | والضعف والتخاذل. يا أمة ذلت حين تخلت, 


للقرآن رب بحميه. 


والحمد لله رب العالمين. 


كلجات 1 لا يمكن فتح ملفات الصوفية دون تخصيص جزء منها عن 
«الحصلاج» الذي يمثل أهم وأخطر منعطف في الفكر الصوفي بل 


ويعد أهم ظاهرة اختلف الناس حولها اختلافا كبيرا ونحن هنا لن 
نخوض في تفاصيل تاريخ هذا الرجل بقدر ما سنركز القول على 
مجمل أقواله التي تناقض صريح القرآن والسنة بل وتدعو إلى 
الكفر باسم الإيمان وترى من إبليس أشهر الموحدين!! 

والحلاج.. هو الحسين بن منصور بن محمي الحلاج أبو مغيث 
١ . 002## ١ : ١ 10/‏ ويقال له أبو عبد الله, كان جده مجوسيا اسمه محمي من أهل 

١ ب فارس من بلدة يقال لها البيضاء.‎ ١ ١ 
لتصرا دخل بغداد وتردد على مكة وصحب جماعة من سادات مشايخ‎ 
الصوفية مثل الجنيد بن محمد وعمرو بن عثمان المكي.. واختلف‎ 


٠‏ يف عليه الصوفيون وأكثرهم نفوا أن يكون الحلاج منهم وبحضهم 

١‏ 9 ( 0 يرون أنه أحد أعلامهم البارزين في تطور الفكر الصوفي. 
قيل عنه: الحلاج عالم رباني. وقال عنه إبراهيم النصر آبادي: 

إذا كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج. 
2 1 وقد صح عن الحلاج أنه تعلم السحر في الهند ولما سئل عن 
«٠‏ سر ذلك قال: أدعو به إلى الله. 
وقد روى ابن الجوزي في «المنتظم» وابن كثير «في البداية 
+ هو والنهاية» أن الحلاج كان داهية واسع الحيلة ومبتدعًا خطيرا أثرت 
5 ]| مزاعمه في مجتمعه وأحدثت فتنًا هائلة. 

2م وقد شاهده عمرو بن عثمان المكي يوما يكتب شيئا فسأله: ماذا 
الحا ]] تكتب؟ فقال الحلاج: أعارض القرآن أي أكتب مثل القرآن!! 
0 ولقد دعا الحلاج إلى أنواع جديدة من العبادات يهدم بها أركان 


الإسلام ومن تلك العبادات التي دعا إليها قوله: «إذا صام الإنسان 


العلقة الثانية || ثلاثة أيام بلياليها ولم يفطر وأخذ في اليوم الرابع ورقات هندباء 
1 0 وأفطر عليها أغناه الله عن صوم رمضان وإذا صلى في ليلة واحدة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة. || ركعتين من أول الليل إلى الغداة أغنته عن الصلاة بعد ذلك. 
والسلام على أشرف المرسلين وبعد: 20 كمااعلن الحلاج عن فكرة الحج بالهمة حيث يكفي المرء أن 
فقد نشرنا في العدد الماضي الحلقة ١‏ | يعقد نيته ويستجمع همته فينال ثواب الحبج دون أن برهق نفسه 
الأولى من انحرافات الصوفية بين الماضي ١‏ ) بالسفر والانتقال بجسده إلى البلد الحرام. 
والحاضر, واليوم نستكمل معكم م )2 ويقول الحلاج: إذا بنى الإنسان بيتا وصام أياما ثم طاف 


!]| حوله عريانا أغناه ذلك عن الحج. 
0 1 اسناذه .. اليس 
01 يتحدث الحلاج عن شيخه إبليس بحب شديد وإعجاب مفرط 
|| وامتنان عظيم فيراه الموحد الحقيقي في هذا الكون ويقول في 
| | حقه: دوما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس». 
ا ويقول في حقه أيضا في كتابه «طواسين الحلاج» فصاحبي 
وأستاذي إبليس. 
والتوحيد عند الحلاج كفرء فهو دقول: من زعم أنه يوحد الله 
فقد أشرك!! 

وكتب يوما لأحد تلامذته يقول: السلام عليك يا ولدي: سثر الله 
عنك ظاهر الشريعة, وكشف لك حقيقة الكفر, فإن ظاهر الشردعة 
كفر محض وحقيقة الكفر معرفة جلية. 
0 ودقول الحلاج معترفا: إذني أنكر دين الله فهذا فرض علي وأما 
) إنكار العامة له فخطيكة!! 
'ْ ولم يكن الحلاج مكتفيا بأقواله وأفعاله التي تناقض الكتاب 


بدأناه لنتعرف من'خبلاله غلى العقائن ”. 
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والسنة بل ادعى آنه المهدي المنتظر وقد صرح عند موته قائلا: ساعود لكم 
بعد أريعين يوما. وقد قثل الحلاج بعد ضريه ألف سوط ثم قطعت يداه 
ورجلاه وصلب شم أحرق جسده بالنار عام ١٠٠اه‏ فاستراح الئاس من 
فساده ولكن أفكاره للأسف توارثتها أجيال الضوفية التي انحرفت عن 


شرع الله. 1 
من واقع مابردد أتباع ٠١‏ طريقة 

تقوم عقيدة الصوفية على الإطراء والغلو في شان النبي 2:5 إلى حد لا 
يرضى عنه الله عز وجل ولم يصرح به القرآن بل ورفضه رسول الله نفسه 
وحذر منه صحائته الكرام. 

وإذا كان بعض دعاة الإصلاح في الصوفية اليوم ينكرون أن المتصوفين 
الحاليين يقومون بذلك فإذنا سنورد لهم بعضًا من أورادهم التي تتغنى بها 
بعض الطرق الصوفية وتمثل لهم عقائد ثابتة في القرب من الله والوصول 
إلى العلم اللدني. 

وإذا كان شيخ مشايخ الطرق الصوفية حسن الشناوي قد صرح بأن 
هناك "ا طريقة صوفية في مصر إلا أن أشهر هذه الطرق لا يتعدى ال١٠؟‏ 
طريقة وهي: 

-١‏ الحقيقة المحمدية. ؟"- الخلوتية العوينية. '- الخلوتية البكرية. 

5- الطريقة القادرية. ه- الطريقة الشاذلية. "- الفاسية الشاذلية. 

1- الطريقة البرهانية. 4- الجعفرية الإدريسية. ٠‏ 

٠‏ الطريقة الإدريسية. -١١‏ الطريقة الرفاعية. -١7‏ الختمية الميرغنية. 

-١‏ طريقة أبو العزايم. -١4‏ الطريقة الأحمدية. -١١‏ الطريقة الخلوتية. 


يقول الحلاج:إن 


إبليبس صديقسه 5- دلائل الخيرات. 17- صلوات الشيخ الأكبر ابن عربي. 
3 ش - الطريقة الدسوقية. 14- الطريقة التجانية. -٠١‏ الطريقة القوصية. 
وأسناذه وانه ليس وسنعرض لبعض أوراد هذه الطرق إجمالا مع توضيح مخالفتها 


للكتاب والسنة وما أوصانا به رسول الله عل . 

فمن أوراد الطريقة الخلوتية البكرية لأحد مشايخها وهو مصطفى 
البكري يقول في صلاته على النبي: «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
المتصرف في جميع الممالك والأملاك». 

وهنا فقد أشرك الشيخ سيدنا محمد مع الله في تصريف الأمور وأسبغ 
على النبي بعض صفات الربوبية مع أن الله قال عنه في القرآن: # قل إِنَمَا 
أَنَا يَشَنٌ مّتْلَكُمْ يُوحّى إِلَي 4. 

وبقول أيضا البكري: «وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي 
تصرف في الوجود بالطول والحرض». 

ويقول: «وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي أعطى 
التصريف بالكاف والنون». ' 

هل تتعتاج هذه الأو راد إلى تعليق؟ 

فإذ! كان الله قد قال عن نفسه: إِنْمًا أَمْرهُ إذا أَرَادَ شَيْكًا أن يَقُولَ لَهُ كن 
فَيَكُونُ؛. فكيف لرسول الله أن يصرف الكون بالكاف والنون؟! 

إن هي إلا تخاريف الصوفية. 

وإذا كان الكاتب الراحل توفيق الحكيم قد تجرأً ونشر في الأشرام 
حوارًا مع الله فإنه لم يتبجح كما تبجح أصحاب الطريقة القادرية عندما 
زعموا أن شيخ الطريقة أدار حوارًا مع الله بطريقة الإلهام القلبي الذي 
الملقب بالغوث كرئيس وشيخ للطريقة وبين الله- على حد زعمه- عن طريق 
الإنهام القلبي؛ وقد جاء فيه إن الله ينادي على الجيلاني الفوث الأعظم 
ويقول له: يا غوث الأعظم, خلقت الملائكة من نور الإنسان وخلقت الإنسان 


في أهل السماء موخد ظ 
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من نوري والإنسان سري وأنا سسره, ثم قال له: يا غوث الاعظم أنا ١١‏ 
قريب من العاصي بعدما يفرغ من العصيان وأنا بعيد عن المطيع إذا 7 
فرغ من الطاعات. ْ 

انظر أيها المسلم العاقل كيف أن هذا الغوث الشيطاني قد هدم 


لناخن 0 اوم اطزلة الطريقة الشاذلية أشهر الطرق الصوفية 
في مصر وهي الطريقة التي يرأسها الشيخ عبد الفتاح القاضي ولها 
فروع متعددة وشعب متباينه وقد جاء في أوراد صلوات الشيخ 
الفاسي ما نصه: «اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع 
الثاني والسر اليساري في منازل الأقق الرحماني» «اللهم صل على سر 
وجودك ومظهر وجودك وخزانة موجودك», أرأيتم كيف أنهم جعلوا من 
رسول الله :7 سر وجود الله عز وجل. 

حسبنا الله وذعم الوكيل 

ويكشف الفاسي عن عقيدته الحاطلة بلا حياء في تفسير قول الله 
ل الّهُ نُونُ السموّات وَالأَرْض مَثَلْ كُورِم كمشُكاةٍ فِيها مصنتاح ) والهاء 
في الآبة عند أهل التفسير عائدة على الله ولكن الفاسي يجعلها عائدة 
على محمد + إن ويؤكد: يهدي الله لنور محمد من يشاء من عبادد! 

وهل تحتاج هذه الأوراد إلى تعليق لتبيان مدى بعدها عن روح 
وحقيقة الإسلام؟ 

ومن أوراد الطريقة الجعفرية الإدريسية ما يلي: 0 

«اللهم صل على الذات الكنه, قبلة وجود تجليات الكنه. عين الكنه | ' 
في الكنه, الجوامع لحقائق كمال كنه الكنه». 0 

«اللهم إني أسالك بنور الأنور الذي هو عينك لا غيرك أن تريني | ' 
وجه نبيك سيدنا محمد». انظر كيف أصبحت الغاية كل الغاية رؤية | 
النبي وكيف أنه تحول عند هذه الطريقة إلى عين الله لا غيره! 0 

أما الطريقة الاحمدية التي ترجع إلى قطبها وشيخها الأكبر احمد | ' 
البدوي فقد أثبت الباحثون أنه كان داعيًا شيعيًا باطنيًا وجاسوسا |' 
للدولة الفاطمية تحت ستار التصوف, ودمكن للقارئ مراجعة ذلك فى 
دراسة الدكتور عبد الله صابر «السيد البدوي» وكذلك ما ذكره عيد 
اللطيف فهمي في كتابه «السيد البدوي ودولة الدراويش». 

وقد جاء في أوراد هذه الطريقة: 

«الله حسبي ومحمد وعلي ركني والله مولي أمري»». والمقصود ْ 
بعلى هنا هو سيدنا علي رضي الله عنه وهنا تظهر ملامح الارتباط | ' 
بين الصوفية والشيعة وهو ما سنعرض له بالتفصيل في مكان آخر,من | ' 
هذا الملف. 

أما الطريقة التجانية فشيخها هو أبو العباس أحمد بن محمد ين 
المخثار بن أحمد بن محمد التجاني ولد عام ١٠١اه‏ وحفظ القرآن ثم 
بدأ الترحال طلبًا للعلم, ثم زعم أنه قابل النبي في اليقظة لا في الحلم 
وأن النبي أخبره بأن نسبه يرجع إلي الحسن بن علي بن أبي طالب 
ويدا يزعم أنه يتلقى العلم من رسول الله اله شفاهة في اليقظة. 


من أعلام الصوفية: 
الجيااني الذي يزعم 
أناللهكلمهإلهاما 
وقال لهدريا غوث 
الأعظم أناقريب من 
العاصي بعدما يضرع 
منالمصيان,وأنا 
بعيد عن المطبع إذا 
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والتجاني يرى- كما يرى ابن عربي أحد أئمة الصوفية الكبار- أن 
الكفار والمشركين لا خوف عليهم وموقفهم سليم لأنهم حتى وإن عبدوا غير 
الله فهم يعبدون الله من خلال غدادتهم لغيره. 

وهل هناك أحط وأخبث من ذلك؟ 

ولقد أصدرت اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء بالسعودية 
مجموعة من الفتاوى حول أوراد التجانية سنذكر منها الفتوى ذات الرقم 
جاء فيها: 

الطريقة التجانية طريقة منكرة لا تتفق مع هدي رسول الله له وسنته 
بل فيها بدع شركية تخرج من يعتقدها أو يعمل بها من ملة الإسلام. 

وفي الفتوى ذات الرقم (0145) ما نصه: 

أحمد التجاني واتباعه الملتزمون لطريقته من أشد الخلق غلوا وكفرا 
وضلالاً وابتداعئا في الدين لما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله مث . 

ويحق لنا أن نسأل: هل يمكن أن نطبق هذه الفتاوى على كل الطرق 
الصوفية التي خالفت كتاب الله وسنة رسوله. 

الجواب يحتاج إلى مراجعة كل أوراد الطرق الصوفية وعرضها على 
الغداب والبيدة ادعام (بها جديا حي الاك وتويك 

اخطرفضائج الصوفيه 

أكاد أجزم بأن كل من يدافعون عن الصوفية وطرقها وخزعبلاتها لم 
يقرأوا ما كتبه السابقون عنهم ولم يعرضوا أورادهم وأذكارهم على كتاب 
الله وسنة رسوله ولا على أهل العلم الثقات من العلماء والمشايخ الذين نثق 
في علمهم ولا نزكي على الله أحدًا. 

فها هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أحصد النين تخصصوا في الي 
|| على الصوفية وبدعها يقول: 

إن التصوف بحر من القأذورات فلقد جمع المتصوفة كل أنواع الكفر 
والزندقة التي وجدت في فلسفات الهند وإيران واليونان وكل القرامطة 
والفرق الباطنية وكل خرافات المخرفين وكل دجل المدجلين وكل وحي 
الشياطين ووضعوا كل ذلك في إطار التصوف وعلومه ومبادئه وكشوقه, 
فلا يتصور عقلك عقيدة كفرية في الأرض إلا تجدها في التصوف بدءًا 
.]| بنسبة الألوهية إلى المخلوقات وانتهاءً بجعل كل موجود هو عين الله, 
)| تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

0 ويقول الشيخ عبد الخالق: لقد زعموا أن التدير في القرآن يمصرف 

النظر عن الله, وفاتهم أن الله قد ا نك العزيز إن يقول: «: : أقلاً 
يَحَدَبْرُونَ القرآن آَمْ عَلَى قُلوب أَقَقَالُهَا » 

في حين أنك ترى الشعراني أحند أكمتهم يقول: يقول الله في بعض 
الهواتف الإنهية: يا عبادي الليل لي لا للقرآن يتلى, فاجعل الليل كله لي, 
0 وما طلبتك إذا تلوت القرآن بالليل لتقف مع معانيه فإن معانيه تصرفك عن 
] المشاهدة فاية تذهب بك إلى جنتيء فأين أنا إذا كنت في جنتك مع الحور 
متككاء وآية تذهب بك في جهنم فتعاين ما فيها من أنواع العذابء وآبة 
تذهب بك إلى قصة آدم أو نوح أو هود, وما أمرتك بالتدير. 

والله إن ذلك لزندقة فهل تكذب القرآن وتصدق هذا الشعراني في كبريته 
الأحمر؟! 0 

ولقد وصل الصوفية إلى حد اتهام من يقوم بتفسير القرآن وتهديده 
بعقاب من الله لآن تفسيره حكر على مشايخهم الكبار فهم أولياء الله في 
الأرض. 

ويشير الشيخ عبد الرحمن إلى المحاولة والمكيدة التي روج لها 
المتصوفة من البحث عن تفسير عصري للقرآن وما نتج عنها من محاولات 


والتبجانبة ترىأن 
الكفاروالمشركين لا 
خوف عليهموأن 
مسوقسضهم سليع؛ 
لأنهم خستى وإن 
عبدواغيرالله فهم 
يعسبدوناللهمن 
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كانت إحداها للدكتور مصطفى محمود والتي أصدرها في كتاب بعنوان 
القرآن محاولة لفهم عصري ونقل فيه بالنص عن مفكر يقال عنه إسلامي 1 
هو المهندس الزراعي السوداني محمود طه الذي أسقط عن نفسه الصلاة ١‏ 
وتكاليف الدين لأنه وصل- كما زعم- إلى حد اليقين. 

ويقول د. مصطفى محمود ما نصه: المتصوف واليوجي والراهب كلهم 
على درب واحد وأصحاب منطق واحد وأسلوب واحد في الحياة هو الزهد, 
(رص١١٠).‏ 

ويعترف الدكتور مصطفى محمود ويقول: والتصوف إدراك عن طريق 
المدارك العالية والمتصوف عارف. 

ويستشهد يما أورده الصوفيون من أخبار داود عندما قال: يا رب أبن 
أجدك؟ فقال: اترك نفسك وتعال... غب عنها تجدني. 

وصفهم مصطفى محمود بقوله: هؤلاء- المتصوفة- أهل السر والقرب 
والشهود الأولماء الصالحون حقا. (ص؟ .)٠١‏ 

أرأيتم كيف وقع الدكتور أسيرًا لمفاهيم حت الباطلة. 

الفسق والشجور.. 

كرابن الخوري ركمه اله حعية عن الصرواقوة بجا ف متجططيا اك 
رجلا من المتصوفة مات وترك زوجته الصوفية فاجتمع عندها الأصدقاء من 
الرجال والنساء من الطريقة ولما فرغوا من دفن الزوج زعم كبيرهم أنه لابد 
من الامتزاج النوراني الجسدي وقضوا ليلتهم الحمراء تحت مزاعم هذا 
الوهم. 

فلقد كان الصوفيون في عصورهم الأولى زنادقة ملحدين منحلين 
تظاهروا بظاهرة الشريعة النظيفة وأخفوا عن الأعين كفرهم وفسقهم 
وزندقتهم وقد أكد ذلك ابن عقيل وذكره ابن الجوزي في كتابه القيم «تلبيس 
إبليس» استحلال الحشيش. 

يقول ابن عقيل واصفًا هؤلاء الزنادقة.. واستحلوا الحشيش بل هم أول 
من اكتشفه وروجه في أوساط المسلمين وجعلوا من المجانين والمجاذيب 
واللوطية والشاذين جنسيًا والذين ياتون البهائم عيانًا جهارًا نهارًا في | 
الطرقات... كل أولكك جعلوهم أولياء الله ولهم من الكرامات ما يجعلهم | 
يفعلون ما يشاءون!! 1 1 

هنا... مجاس إدارة الكون الصوقى.. 

اخترع الصوفية مراتب ودرجات لأوليائهم ومشايخهم أكثرها شهرة: | 
الآقطاب والأبدال والأوتاد والنجباء والغوث. : ْ 

وهذا اللقب الأخير.. الغوث عبارة عن رجل عظيم وسيد كريم سيحتاج | 
إليه الناس عند الاضطرار في تبيين ما خفي من العلوم المهمة والأسسران | 
ويطلب منه الدعاء لآنه مستجاب الدعوة لو أقسم على الله لأبره. 1 

هذا الخوة هي واستلة انباع الطريقة لله تعالي ذلا يصلون إليه لاون ْ 
خلاله!! 

وهذا المفهوم يتناقض مع قول الله تعالى: + وإذًا ستألك عيبَادِي عَنَي 
فإِنّي قَرِيبٌ أجيب دَغْوّة الداع إِذَا دعان 4: 

فليست هناك واسطة بِين الله وعباده. 

والأبدال في المفهوم الصوفي هو ذلك الشيخ الذي يمكن لأتباعه أن دروه 
في أكتر من مكان في وقت واحد فهو في اليمن والعراق ومصر, في نفس | 
الوقت لما يتمتع به من قدرة وهبها له الله في أن يحل في أكثر من صورة! ٍ 

ألم تكن هذه الموهبة أولى مرسول الله مثلاً؟. 

ولقد أوردوا في ذلك أحاديث موضوعة وضعيفة حتى يثبتوا شرعية ما 
يروجون له ومنها حديث منسوب لأبي هريرة يقول فيه: «لن تخلو الأرض | 


الصوفية يزعمون 
ان الله تعالىامر 
عباده ألا يتدبروا 
القرآن ولا يقوموا 
اللبلبهلانه 
يشغلهم عن الذات. 
الإلهية والمشاهدة 
ان ١‏ لصوفيةفي 


أكذبهم علىالله 
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من شلاثين مثل إبراهيم خليل الرحمن بهم يفاثون وبهم يرزقون وبهم 
يمطرون». وهو حديث موضوع وهناك أحاديث آخر لا يتسع المقام لذكرها 
وتفنيدها. 

وتهدف الصوفية من خلال هؤلاء الأبدال إلى تكوين دولة لآوليائهم 
يحتكرون طرق الوصول إلى الله ودعائه ومن ثم التتصرف في ملكوت 
الأرض باعتبارهم وكلاء الله في الأرض!! 

وهؤلاء الأبدال في المفهوم الصوفي لديهم القدرة أيضنًا على التشكل في 
أكثر من صورة روحانية لا يراها إلا من أمر به!! هل بعد ذلك من كفر؟ ‏ - 

ولذلك فلا عجب أن يقول أحد أئمة الصوفية وهو عبد القادر الجيلاني 
عن أحد أولياء الصوفية الذي لم يره أتباعه يصلي ولو مرة واحدة يقول 
عنه: هو ولي مقرب من الله إنه يصلي من حيث لا ترونه وإني أراه يصلي 
ولو مرة واحدة ... أو بغيرها من آفاق الأرض يسجد عند باب الكعية. ‏ 

هل تريد أن تكون من هؤلاء؟ الأمر سهل مبسط فكل ما عليك أن تقول ما 
وصى به معروف الكرخي الصوفي المتوفى في عام ١٠٠ه‏ حيث قال: 

من قال في كل يوم عشر مرات اللهم صل على أمة محمد اللهم فرج عن 
أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد كتب من الآبدال. 

ثم سيقتح لك الباب لأن تكون من أصحاب الخضر عليه السلاما! 

يا لها من سذاجة وغفلة. 

وهنا مقام القطب ومقام الغوثية وكلاهما يمثلان المرتبة العليا عند 
الصوفية وهما الآمران الناهيان وقد يجتمعان في شخص شيخ الطريقة 
فيطلق عليه القطب الغوث الفرد الجامع الذي بأمر فيطاع بدون نقاش ولا 
] محاسبة حتى لو اقترف مخالفة شرعيةا! . 


إلا عن طريق وليهم | والقطب الغوث يمثل الحكومة الباطنية والرئيس الأعلى لها ويعتقد 
أوغوثهم أوقطبهم أئمة الصوفية أن القطب الغوثي له مطلق السلطان وكل شيخ طريقة هو 


٠‏ ] ذلك القطب الغوث!! 
أووتدهم ولسم 


0٠‏ واهل الصوفية يعتقدون أن الله قد منح هؤلاء الأولياء صلاحيات إدارة 

١‏ الكون وفوضهم في اتخاذ ما يرون من.قرارات سواء على المستوى المحلي 
بجعلوا هدا الأمدر من خلال الأضرحة الموزعة على مستوى الأقاليم والبلدان أو على المستوى 
٠‏ 1 0 العالمي من خلال «ديوان التصريف» أو ما يسمى بالإدارة المركزية لتصريف 
لنبي الإسلام وقل ١‏ شئون الكون» وكان لابد للصوفية أن تبحث عن طريق يجتمع من خلالها 
ام / لله له 0 و إذا 


الصوفيةيجتكرون 
كل الطرق الموصلة 
إلى الله تعالى, فلن 
تستطيع أن تناجيه 
أوتصل إلى إجابته 


.| الأبدال والأقطاب الأحياء منهم والآأموات وهداهم شيطانهم إلى اختراع 
اجتماعات روحية وجسدية يومية لكل أصناف الأولياء وطبقاتهم لتشكيل 
! مجلس يدير الكون وينظر في أموره نيابة عن الله عن وجل وهو ما يعرف 
| في المفاهيم الصوفية بالديوان» أو ديوان التصريفء أو الحكومة أو المملكة 
0 الباطنية. 
| ومكان هذا الاجتماع غار حراء بمكة المكرمة في كل ليلة جمعة من كل 
أسبوع إلى جانب الاجتماع اليومي في الثلث الأخير من الليل وهي ساعة 
استجابة الدعاء وساعة ميلاد رسول الله كما ذكر الدباغ في إبريزه. 

وهناك كلام وتفصيل في هذا الاجتماع نرى أن ذكره يوغر الصدور فهم 
يتكلمون عن حضور الللدقكدة مخ الأعرات مع حصيره النبي الكريم لمناقشة 
أحوال العباد في اليوم التالي. ' 

كما أن هناك اجتماعًا سنويًا في ليلة القدر ولا داعي للدخول في 
تفاصيل الكلام لأنه يورد صاححبه المهالك ويضعه على حافة الكفر بل 
الوقوع في الكفن ذاته!! 

نسأل الله السلامة, والله من وراء القصد. 
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والإيمان في قلب واحد, فقال :ا 
7 في سبيل الله دخان 


يقول تتشالى: 


إن الإنسسان حلق هلّوعا (19) إذا سنا الس هر رُوعا (* ؟) وإذا تسدسناء الذز 


1 صَنُْوعا إدلقة إلا الخلئ أفقه النذين شم عل ى صَلاتهخ داذكون (19؟) والذين نبي أسوالهم حق صُعْلُومُ 
)5؟) للستائل والمخروم )0 والّذين نصدّفون بيو ادن زالشة والذين شم سن كذ اب ب رهم شيقون 
(30) إن عذَاب رَيّهِمْ غَمْنْ سأمون (18) والذين هم لفْرْوجِهم حاففأون (19) إل على أَرْوَاجِهمٌ او ما 
متكث أَيْصَانْهُمْ فإِنْهُمْ غَمْرُ مَلُومِينْ )١(‏ فضن ابذغى وراء ذلك فأؤلئك هُمْ العائون (1*) والذين شم |0 

١ لأساناتهم وعهدهم راعُون (؟") والذدن هضع مهاد اتيهخ نائضون (9") والذين هخ على منااتهم‎ ١ 
يُضافظون (4") أؤلتك في جثات مُكْرْصُون (5؟) فمال الّذدن كة فروا قجلك مُوُطعين (5) عن السمين‎ 

١‏ وغن الشتّمال عيزين (9) اطغ كل اشرئ مَنْهُمْ أن يُدْحْلَ جِنة ميم (68) قلا إِنا خلشناهم منا لا 

ً! يِعْلَمُون (9") قلا أَقْسيمُ برب المشارق والمقارب إِنا لقادزون ٠(‏ 4) غلى أن تُبْدل حيرا َنْهُم ونا ان 

مِصَْيُوقِينَ (41) فَذرْهُم يخوضتوا وَيِلْعَبُوا حثى يْلاقوا يوْمَهُمُ الذي نوعذون (42) نَوْمْ يَخَرْجُونَ من 

5م الأجداث سبزاعا كأَتْهُم إلى نُصب يُوفِضُون (4) خاشيعة أَيْصَارْهُم حَرْمَفْهُمْ ذنَهُ ذين اليِؤْمُ الذي |[ 


كَادُوا مُوعدون : .. [المعارج: - 44], 
أل : 


يقول تعالى مخبرًا عن الإنسان وما هو 
0 الدنيئة: إن ام رنسئان 
لق هلو ثم فسئر الهلع دة إذ! مَسنَة 
و (0) وإذ1 صمنة اكير فا منوعًا » 
ومعناه أنه إذا مس هذا الإنسان شيءٌ من الشسر 


عَظُمَ في نفسه, وكأنه مصيبة المصائب, فضاقت 
ونه الدنيا وانقطع رجاؤه, وظن أن ما نزل به ليس 


ليله دافع, فقعد محسورًاء وإذا مس ) الإنسان فك 
من الخير أوعاه وأخصاه, فلم 
مخافة نفاده, وهاتان الصفتان نفس ما في الرجل:» 


كما قال النبي لله : «شنٌ ما في الرجل شح هالع . 


وجُدن خالع». [صحيح الجامع: 4:/ا3], والشح الهالع أي 
الجازع الذي يحمل على الحرص على المال 
والجرع على زهايه والجيبن الخالع أي الشديد 
حو ا 0 

وأخير يله أن هذه الصخات؟ تصتم هي 
: «لا يجتمع غبار 
جهنم في جوف عبد أبذاء 


: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبدر أين1». 
0 حاهذا 


ينفق منه شيك 


ال الل 010 151 | 


إعداد/د. عبد العظيم بدوي 2 . 


ون والخشوع, كقوله تعالي: (قد أفلح . 
[المؤمنون: -١‏ 3 وهذا يدل على وجوب الطمانينة في 
الصلاة, فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده 
ليس بدائم على صلاته, لأنه لم يسكن فيها ولم 
يدم بل يتقرها قشر الفسرابه والميل امران بنلك 
الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه., كما 
جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن 
رسول اللّه تيه أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل» قالت: وكان رسول الله يلك إذا 
عمل عملاً داوم عليه. اه من ابن كثير. 

: وقوله تعالى: «وَالينَ فِي أَصْوَالِهِمْ حق 
مُعْلُومٌ (14) للستائل وَاْمحْروم 4 فهؤلاء قد علموا 
أن المال مال الله, وهم أْمَنْاعٌ عليه؛ فأدوا حق 
الفقراء فيه, سألوا ألم بسالواء والسائل هو 
الذي يتعرض للناس يسالهم من فضل الله, 
وال محروم مهو الذي يتعفف عن السؤالء وهؤلاء 
الذين برأهم الله من الهلع يسالون عسمن لا 
'يسألهم, ويتحرونهم, ويوصلون إليهم حقّهم, 
بخلاف ما نسمعه هذه الأدام من كثير من الناس 


حي طزمه كارة إطعام عشرة مساكين, يقولون: 
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من أين ناتي بعشرة مساكين, فهم لا يعرفونهم 
لأنهم لا يفقدونهم ولو سألوا عنهم لعرقوهم, 
ولوجدوا عشرات بل مئات المساكين. 
وقوله تعالى: م وَالَدِينَ يُصَدَّقُونَ بِيَوم الدين 4 
أي يوقئون بالجساب ا اليوم 
خائفون وجلون « إن عَذَابَ رَبَهِمْ َخَيْد مَأمُون كن 
يفعل الزنى, واللؤاط والسحاقء ونظ رمن لا 
يجورله النظر إليهاء ومس من لا يحوز له مستهاء 
«إلاً على أَرْوَاجِهِمٌ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنْهُمٌ غَيْرٌ 
ملومين 4. .قيما استمتعوا به منهن» نواه لمق 
أو ما دونه كما قال :29: «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يميتك». [حسن رواهد (موفمي0ه, 
)90/744 4/1 ), جه (١35ا/ر11"/!]‏ 
«فَمَن ايْتَفى وَرَاءٌ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمٌ العادون 4, 
فمن قضى من امرأة وطرا وهي ليست زوجة ولا 
أمة فهو باغ عاد ملوم, وفي هذه الآبية تصبريح 
بحرمة الاسكتمناء باليد, وهو ما شعرف عند 
الشباب ب «العادة السرية»؛ لأنها داشلة في قوله: 
«وراء ذلك 4, ثم إن النبي مله أرشد الشئباب إلى 
طرق علاج الشهوة والقضاء عليها ومقاومتها 
فقال: «يا معشر الشئياب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج, فإئّه أغضُ للبصر وأحصن للفرج, ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». [متفق عليه] 
فأرشيد ١‏ عه العاجز عن مؤنة النكاح إلى 
الصوم لا غيرء ولو كان هذا الأمر- أي الاستمناء- 
جائرا لأرشدهم إليسه, لآن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجون. ١‏ 
وقوله تعالى: «(والذين هم لأمَانَاتِهِمٌ وَعَهْدِهِم 
رَاعُون4 أي يؤدون الأآمانات ولا ينقضون العهود, 
وهكذا أهل الإيمان دائصًاء وأما المنافقون 
بخلاف ذلك, كما قال يَلله: «آية المنافق ثلاث, إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان». 
[صحيح الجامع ]1١‏ 

وقوله تعالى: ظ وَالَّذِينَ هم بِشَهَادَاتِهِمْ 
قَائِمُونَ» أي قائمون ن مها لله, كما أمرهم في قولة: 
«وَأَقِيِصُواً الشنهادة لِلَّهِ4 ولا يكتمونهاء ولا 
يزيدون علمها, ولا ينقصون منهاء (ولو) كانت 
الشهادة و« عَلَى أَنفُسِيكُم أي الوالدين وا أقربِينَ 4 
[النساء: 176]. 

ثم ختم سبحانه الصقات بما بدأها بهاء فقال: 
« وَالّذِينَ هُمْ على صتلاتهة تحافيطون» وذلك 
اهتمامًا بالصلاة, ومزيد عتاية بهاء كما ذكر ذلك 


في صدر سورة المؤمنون فقال: لقَدْ أفتّح المُؤْمِيُونَ 


« وَالذينٍ هم على صِلْوَاتَهمْ يُحَافِظُونُ 3 أُوْنَئك 
هم الور رِثُون )٠١(‏ الذين يَرِتُون الفِردؤس هم فِيهًا 
حَالِدونَ4, وقال ههنا: ل أُوْلَيِكَ فِي جنات 
مُكْرَمُونَ) جعلنا الله وسائر إخواننا المؤمنين 
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) ) الَّدِينَ هُمْ في صلاتِهمٌُ حَاشيعُون» إلى أن قال: - 


منهم. 

ثم يقول تعالى منكرًا على الكفار الذين كانوا 
في زمن النبي 2 وهم مشاهدون له ونا أرسله 
الله به من الهدى, وما أبّده ه الله به من المعجزات 
عنه. شاردون يميثًا وشمالاً, فِرَقًا فيرقًا, وشبيمًا 
شيعاء كما قال تعالى: ط فَما لَه عن التذكِرةٍ 
مُعْرِضبِينَ (44) كَأنَّهُمْ حمْرُ سُنْتَنفِرة ( 005 فرط من 
فسورة ع. وهذم مذلهاء 5 فإنه قال: م فَمَالِ الّذِين 
كَفَرُوا قتلك مُهْطِعِينَ 4 أي فمال هؤلاء الكفان الذين 
عندك يا نبينا مهطعين, ؛ أي مسرعين نافرين منك. 
[ابن كشير 4/؟؟؛]. «عن اليَمِين وعَن الشنّصَال عبزٍ عن 4 
أي متفرقين, فما لهم؛ « أَيَطْمَعْ كل امرئ مي أ 
سُدْخَلَ جِنة نُعِيم)؟ إكلا ) دل ماواهة حلم “التي 
وصفت من قبل دل إِنّهَا لظى »4 وقوله تعالى: ل( إنَا 
خلفنا 0 الدافق كما قال 
تعالى: : لتر الإنسنان م ه) خلق من ماع 
افق (0) يَخرح من بن الملب والشرائب» 
[الأنبياء:4١٠]ء‏ وفي قوله تعالى: إِنآ خْلَقْنَاهُم مما 
حلصن تقرير للبعث يعد الوك كما قال تكالى: 
كَمَا يِدَأنًا أل خلق نَعِيِدَهُ ؟ [الانبياء: ٠‏ ولذا 
قال في سورة الطارق بعد الآيات السابقة: و إِنهُ 
على رجعه لقاين4. 

06 أقسم ' ا 0 
ب ٠ق‏ 2 
تعالى: ا 0 ار اي 
ا 8 

ددن( عل أن بل حي 


رق لك بس مواق ل 0 
أَمْتالَكُمٌ وَمُنَشِتَكُمْ فِي ما لآ تَعْلَمُونَ © [الواقعة, اك] 
وختامًا يوجه اللهُ الخطاب 3 
فيقول: « قَدَرْهُمْ يَخُوضُوا وَتَلْعَبُوا 4 أي دَعَْهِم هم في 
تكذيبهم وكفرهم وعنادهم: « حت ثلانوا يَومَي 
الذي يوعد والذي قال الله عنه في م 
السورة :.( إِنْهُمْ يَروْنَهُ بَعِيدًا (5) وَنْرَاهُ قريبًا 2 
وم تخرجون من الأجداث » أي القبور « سيراعًا 
نصب يُوفِضون (17) خاشفة أنُصارهُم 
رفيا يلةُ)4 عا قال تعالى: 55 الداع إلى 
شيع ودْكْر (1) حُشسعًا أَيْصَارْهُمْ يخرجون فين 
الأجداث كَأنْهُمْ جَرَادٍ كد منَتَشيرٌ (7) مُهْطِعِينَ إلى 
الداع يَقُولُ الكافِرُون هذا يوم ١‏ توم عسيد) [الفر. 20 
© ذَلكَ اليَوْمُ الذي كَانُوا توغدون) قد تحقق 


.دذاده دي العين, وعلموا عِلم اليقين أنه و. 


؛ كمأ قال تعالي: وَتْفح فِي الصثور فإِذا هلم 

2 جْدَاث : إلى رَمَهِمٌ يَنسيلون )0١(‏ قالُوا يا وَئلًَا 
رن مي هذا ما وعد الرَّحْمَنَ وَصَدق 
الْررُسَلُونَ »4 [يس: 07]ء والله من وراء القصد 


ودعد: 


ظ فعن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي 5 قال: «تَصَدَفن 


ولو من حثليكن»- وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها- فقالت لعيد 
الله: سل رسول الله 2 أيجرئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من 


الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي, فمر علينا بلال وقلنا: ستل رسول الله 120: 
أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري" فقلنا: لا تخبر بنا. فدخل 
بلال فسأله فقال: «من هما؟» قال: زينب. قال: «أي الزيانب؟؟ قال: امرأة عبد الله. فقال 
نعم, لها أجران, أجر القرابة واجر الصدقة». .. ١‏ 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 
صحبحه في كتاب الزكاة باب: «الزكاة على 
الزوج والأيتام في الحجر» رقم ,)١1155(‏ كما 
أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري في 
باب الزكاة على الآقارب برقم (؟551١),‏ 
واخركة الإماممسلم في صفيحه بات فقيل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد برقم )٠٠٠١(‏ كما أخرجه الترمذي 
والنسائي واين ماجه وأحمد فى المسئد 
والدارمي في سننه. ١‏ 
قوله: «عن زينب امراة عبد الله» أما زيب 


ولاتجسوب عمجي سج ممص بسدد: دنر وامتجمص سصسخ مم مسد مس حج ب . ده نجنازانا هد نانع سرعتعسقص بد سس سس 


إعداد/ زكرييا.» 


فهي بنت معاوية - ويقال بنت عبد الله بن 


معاوية - بن عتاب بن الأسعد الثقفية, وقدل: 


اسمها رائطة. 

قولها: «كنت في المسجد» في حديث أبي 
سعيد: كان ذلك في مصلى العيد في أضئحى 
أى فطر أي في عيد الأضحى أو عيد الفطر 
بعدما صلى رسول الله :ل العيد وخطب 
الناس؛ يعد ذلك وعظ الرجال وحثهم على 
الصدقة ثم تحول إلى النساء فوعظهن 
وحثهن على الصدقة: فقال 27: «يا معشر 


التوحيد العدد 50١‏ السنةالرابمةوالثلاثون نن 


التنسسساء. 
تصدقن فإني رأيتكن 
أكشر أهل النار». فقلن: بم 
ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن 
اللعن وتكفرن العشير, ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن يا معثير النساء ». 
ا 7 قولها: «فائتطلقت إلى النبي 2 
9 فوجدت امرأة من الأنصار على الباب 
7 رم إٍ خاحدها جانئ. 

سر قال الحافظ في الفتح: في رواية 
الطيالسي: «فإذا امرأة من الآنصار يقال لها: 
زينئب» وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي 
معاوية عن الاعمشء وزاد من وجه آخر عن 
علقمة عن عبد الله قال: «انطلقت امرأة عبد 
الله يعني اين مسعود وامرأة أبي مسعود 
يعني عقبة بن عمرو الأنصاري». ثم قال ابن 
حجر: قلت: لم يذكر ابن سعد لأبني مسعود 
اممرأة أنصارية سوى هزيلة بنت ثابت بن 
تعلبة الخزرجية فلعل لها اسمين, وأوهم من 
سماها زينب انتقالاً من اسم امرأة عبد الله 

إلى اسمها. 

قولها: «حاجتها حاجتي» أي جاعت تسأل 
عن مسالتي نفسها فإن لها نفس المسألة. 

قولها: «فمر علينا بلال». وفي رواية مسلم: 
وكان رسول الله لله قد ألقيت عليه المهابة, 
قالت: فخرج علينا بلال؛: فكانه كان عند النبي 
فخرج فمز بها. 

8 ' قوله: «فقلنا: سل رسول الله تله أيجزئ 
ير عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في 
حجري»» وفي رواية مسلم: «فقلنا له أي 
لبلال- اكت رسول الله مَل فاخبره ان امرأتين 


تح ييح اد وبيب 


34] الو بجتعد المدميل: 4 إلبينة الرابمة والثلاكون 


بالباب تسنالانك: أقجزئ الصدقة عنهما على : 


للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها الضضيدرلكن الزوج 


ظ من الأخلاق الكريمة أن المرأة لا تمرج 


يجوز للمرأة أن تتبرع من أموالها بغيس. 


أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما»؟ أما 
الأيتام الذين لهما أو في حجورهما فقد بينت 
رواية الطيالسي أنهم بنو أخيها وبنو أختها, 
وفي رواية للنسائي: «لإحداهما فضل مال وفي 
حجرها بنذو أخ لها أيتام وللأخرى فضل مال 
وزوج خفيف ذات اليد (أي وزوج فقير)». 

قوله: «ولا تخير بنا» وفي رواية مسلم: 
«ولا تخبسره من نحن». وفي هذا من الأدب 
الرفيع والخلق الفاضل للمرأتين إذا كانتا 
حريصتين على شعور زوجيهما وعدم جرح 
أحساسيسهماء لآن هذا قد يؤذي الزوج, 
وتامل قول ابن مسعود لامرآته لما طلبت منه 
أن يسال رسول الله الله مع أنها تريد أن 
تعرف حكم الشرع في أعمالها لكن قد يفهم 
منه التعريض بالزوج, فقد قال لها: سليه أنت, 
وقارن هذا بما يحدث من يعض النساء اليوم 
من قولها إن زوجي لا ينفق علي وإنه يبخل 
بماله أو إنه جالس في البيت لا يعمل وأنا 
التي أنفق على البيت مع أنه قد يكون معذورًا 
في عدم وجود عمل يكتسب منه معيشة حلالاً 
أو كسبًا طييًا. 

قوله: «فقال: من هنا؟ قال: زيتب». وفي 
رواية مسلم: «قال: امرأة من الأنصار وزينب» 
وهذه الرواية أوضح في جواب بلال لأنه 
سأله: «من هما؟» فالجواب في رواية مسلم عن 
اثنتين» وفي رواية البخاري عن واحدة: ولعل 
جواب بلال في رواية البخاري عن واحدة, 


'ا يدافعها لزوجته الغغيرة لآأنها مسئولة منه 


زوجها أمام الرجال وإئما تسترعليه| 


ادن زوجها وان اخيرته فد للك يسسحب 


ولعل جواب بلال في رواية البخاري سراد بها: 
إحداهما زينبء وكانه لا يعرف الأخرىء ولعله 
عرف امرأة انن مسعود من صوتها. 

قوله: «أي الزيانب؟» يسأل رسول الله تلثة 
لآن الأمر لايزال مبهمّاء ففي قول بلال: امرأة 
من الانصار وزينب إبهام لكل منهما وكانه لم 
يخبر عنهما بناء على توصيتهما. 

وقوله: «امرأة عبد الله» أي ابن مسعود, 
قال النووي: قد يقال في هذا: إنه إخلاف 
للوعد وإفشاء لسن وجوايه أنه عارض ذلك 
جواب رسول الله #, وجوابه صلوات الله 
وسلامه عليه واجب مكحتم لا يجوز تاخيره, 
ولا يقدم عليه غيره؛ وقد تقرر أنه إذا تعارضت 
المصالح بدئ بأهمها. اه. 

قوله: «لها أجران: أجسر القرابة وأجسر 
الصدقة» أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة 
الصدقة وظاهر هذا القول عدم مشافهة امرأة 
عبد الله رسول الله بالسؤال وعدم مشافهته 
إياها بالجواب. لكن حديث أبي سعيد يدل 
على أنها شافهته بالسؤال وشافهها 
بالجواب؛ فقالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم 
بالصدقة وكان عندي حلي لي فازدت أن 
أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق 
من تصدقت به عليهم, فقال النبي 82: «صدق 
امسن مسعود, زوجك وولدك أحق من تصدقت 
به عليهم». وهنا يتبين أن في رواية زينب أنها 
طلبت من ابن مسعود زوجها أن يسال رسول 


سليه أنت, وفي رواية 
أبي سسعيد أن ابن مسسعود 
أخبرها بالحكم فذهبت تستوثق 
من رسول اللّه وتسأله عما قال لها 
زوجها فأخدرها نه : 2: أنه صدق؛ وفى هذه 
الرواية إشارة إلى علم ابن مسعود وأنه ىي 
كان من أفقه الصحابة رضي الله عنهم ١‏ 
أجمعين, كيف وقد قال له النبي ب 
عندما أسلم وطلب من الرسول :3 
يتعلموعرفرسول الله 0 
قال له: «إنك عليم معلم). 1[أخرجه أحمد في 
المسند والفسوي في المعرفة؛ وقال الذهبي 
صحيبح الإسناد ولكن محقق سير أعلام 
النيلاء قال: دبل حسسين |. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: استدل 
بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع 
زكاتها إلى زوجهاء ويه قال الشافعي والثوري 
وصاحبا أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
مالك وعن أحمد- زاد صاحب الفتح الرياني: 
أبا ثور وابن المنذر وأهل الظاهر- قال 
الشوكاني: وهذا إنما يتم دليلاً يعد تسليم أن 
هذه الصدقة صدقة واجبة:, وبذلك جسزم 
المازري: ويؤيد ذلك قولها: «أيجزئ عني» 
وتعقبه القاضي عياض بان قوله: «ولو من 
حليكن؛. وكون صدقتها كانت من صناعتها 
بدلان على التطوع؛ ويه جزم النوويء وتاولوا 00 / 
قولها: «أيجزئ عني» أي في الوقاية من النار 011 
كانها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل 00( 
لها المقصود بها, وما أشار إليه من الصناعة 
احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة: إنها لا 
تجزئ زكاة المراة في زوجها. فاخرج- أي ١‏ ' 


الطحاوي- من 
طريق رائطة امسراأة ابن 
مسهعود أنها كانت امرأة 
صنعاء اليدين:؛ فكانت تنفق عليه 
وعلى ولده, فهذا يدل على أنها صدقة 
تطوع. واحتجوا أيضًا على أنها صدقة 
قطوع بما في البخاري من حديث أبي 
ب سعيد أن النبي 52 قال لها: «زوجك 
٠‏ وولدك أحق من تصدقت عليهم». قالوا: 
# لأن الولد لا سُعْطّى من الزكاة الواجبة 
بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره؛ 
( وتع قب هذا بان الذي يمتنع إعطاؤه من 
تر الصدقة الواجية من تلزم المعطي نفقته والآم 
لا بلزمها نفقة ابنها مع وجود ابيه. ثم قال 
الشوكاني رصخصسصه الله: والعلاقر انه ود 
للزوجة صرف زكاتها إلى زوجهاء أما أولاً 
فلعدم المائع من ذلك, ومن قال إنه لا يجوز 
٠. |‏ فعليه الدليل, وأما ثانيًا فلن ترك استفصاله 
عله لها ينزل منزلة العموم فلمالم 
يستفضلها عن الصدقة أتطوع هي أم واجب, 
فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا كان أم تطوعًا. 
اه. 
وقد اختلف في الزوج: هل يجوز له أن 
يدفع زكاته إلى زوجته؟ فقال ابن المنذر: 
أجمعوا على ان الرجل 9 نغطي زوجته من 
الزكاة شيثا لأن نفقتها واجبة عليه قال 
العلماء: لآنه إن أعطاها زكاة ماله رجعت إليه 
فكانه لم يخرج الركاة, وكذلك أولاده. فكل من 
ا قلزمه نفقتهم من الأصول والفروع فإن في 
ْ إعطائهم الزكاة إما ردًا على نقفسه وتخفيف 
م النفقة الواجبة عليه وهذه التي قال العلماء: 
كانه لم يخرجها أو أعطاها لنفسه, وإما إغناءً 
لهم ومعلوم أن الصدقة لا تحل لغني. والله 
8 0 يريبير 


200 العدد 4+١‏ إلستة الرابهة:والثلاثون 


وفى العديث من الفوائك غبرما لقدم: 

-١‏ الحث على صلة الرحم وأن أحق الناس 
بالمعروف هم القرابة وذوو الرحم قال تعالى: 
ل وَبِالْوَالِدَئْن إِحْسانًا وذي القُرْبى وَالْيَتَامَى 
والمساكيين 4. 

؟- جواز تبرع المرأة يمالها بغير إذن 
زوجهاء فإن امرأة ابن مسعود أرادت أن 
تتصدق بحليها كماجاء في الحديث؛ ولم ينكر 
عليها زوجها عدم استئذانه في ذلك, ولم يبين 
لها الرسول 35 أنه لا يجوز لها أن تتصدق إلا 
بإذن زوجها. 

*- عظة النساء وحثهن على الصدقة 
تخصيصا لهن بموعظة بعد موعظة الرجال. 

4- ترغيب ولي الآمر للرجال والنساء في 
فعل الخير ودعوة الجميع إلى ذلك. 

ه- التحدث مع النساء عند أمن الفتنة؛ فإن 
لم تؤمن الفتنة فلا يجوز ذلك. 

5- التخويف من المؤّاخذة بالذنوب وما 
يتوقع بسيبها من العذاب؛ فإن النبي تله لما 
حث النساء على الصدقة خوفهن من النار 
وبين لهن سبب دخولها بل سبب أنهن أكثر 
أهل النار من كثرة اللعن والسبء فإن المسلم 
عمومًا رجلاً كان أم امرأة منهي عن أن يكون 
سبابًا ولا لعانا ولا طعانا بل يجب أن يكون 
عفيف اللسان يرب بنفسه عن السفه في القول 
فضلاً عن الفحشء وكذلك كفران العشير وهو 
نوع من كفران النعم, وقد جاء مفسرًا في 
حديث آخر: «إذا أحسن إليها الدهر ثم أساء 
إليها مرة لقالت ما رأبت منك خيرًا قط). ومو 
ما نسمية يذكران الجمدل وإايدار لمجت 
والله المستعان. 

'- فتيا الحائم مخ وَجود عن هئ أتعلم لت 
إذ أن ابن مسعود أصدر الفتوى لزوجته مع 


وجود رسول الله :2:, وذلك في حديث أبي 
سعيد الخدري «زعم ابن مسعود أنه وولده 
أحق من تصدقت به عليهم» ثم أقر رسول اللّه 
ع ابن مسعود على فتواه. 

8- طلب الترقي في تحمل العلم: لأن امرأة 
اين مسعود لم تقنع بقول ابن مسعود, وذهبت 
تستفتي رسول الله 2, وهذا يُتيِهُهُ ما يطلق 
عليه الآن «طلب علو الإسناد». 

4- الحرص على الأيتام وحسن تربيتهم 
والإنفاق عليهمء وأن الإنفاق عليهم من الأعمال 
التي يثاب عليها الإنسان ولو كان الأيتام 
أولادًا للمنفق وذلك واضح في حديث زينب 
امرأة ابن مسعود. وحديث أبي سعيد. وكذلك 
في حديث أم سلمة عندما سألت النبي 5 عن 


مخطوط حديثا 


«نتخليل صرفي وبحثبدلالةالرواة 0 » 


إنفاقها 
على أولاد أبسي 
سلمة فقالت: «قلت: با 
أبي سلمة أنفق عليهم ولست 
بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟» 
فقال: نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. 
الله عنه, ولها أجر في إنفاقها عليهم. 
نساأل الله تعالى أن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح, وأن مرزقنا الإخلاص 
في القول والعملء وأن ينفعنا والمسلمين 


بكتاب ربنا وسنة نبينا الث . / 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 0 


«حصرالشيوخ والتلاميد 
مصدرا 

٠‏ معجم الفا ظ السنة 
«أطراف وتخريج وشواهل 


؟0 شارع علي باشا اللاله حلمية الزيتون- القاهرة 
ا “ندل 
مع ءأه] ]هن © ماستراتهت . 


ل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحيبه ومن والاه, أما بعد: 

فإن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا اله 
بنبوته, واختصه برسالته؛ فأنزل عليه كتابه القرآن 
الكريم, وامره فيه- في جملة ما أمره به- أن يبينه 
للناس؛ فقال تعالى: وَأنْرْلَنًا إِلَيْكَ الك لِكْبَيْنَ 
لئاس ما مُرْلَ إَِيْهِمْ 4. 

والذي أراه أن البيان المذكور في هذه الآية 
الكريمة يشتمل على نوعين من البيان: 

الأول: بيان اللفظ. ونظما؛ وهو تيليغ القرآن,» 
وعدم كتمانه, وأداؤه إلى الأمة؛ كما أنزله الله تبارك 
وتعالى على قلب الذبي 2:5؛ وهو المراد بقوله تعالى: 
(يا ها ارول بَلَْ ا أنزل إِنَيْكَ من ربكك4» وقد 
قالت السيدة عائتية رضي التاعنها في حديث لها: 
«ومن حدثكم أن محمدا 2 كتم شيئًا أمر بتبليغه, 
فقد أعظم على الله الفرية؛ ثم تلت الآية المذكورة». 
أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم: «لو كان رسول 
الله تله كاتمًا شيذًا أمر بتيليغه لكتم قوله تعالى: 
«وَإِد 3 مَهُولٌ لذي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَْعَمْتَ عَلَيْهِ أمسيك 
عَلَيْكَ رُوْجَكَ وَاثّقٍٍ النّه وَشُخْفِي في نَفْسِيكَ مَا الله 
مثديه وَتَخُشى النَّاس وَاللَهُ آَحَقّ أن ن تختساة » 
[الأحزاب: /01]. 

والآخر: بيان معنى اللفظ أو الجملة, أو الآدة, 
الذي تحتاج الأمة بيانه, واكثر ما يكون ذلك في 
الآيات المجملة, أو العامة, أو المطلقة؛ فتاتي السنة, 
فتوضح المجمل, وتخصص العام. وتقيد المطلق؛ 
وذلك يكون بقوله ثأل, كما يكون بفعله, وإقراره. . 
ا ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك: 

قوله تعالى: « وَالسارق وَالسَارقَة فَاقْطّمُوا 
أَيْدِيَهُمَا 4 مثال صالح لذلك؛ فإن السارق فيه مطلق؛ 
كاليدء فبينت السنة القولية الأول منهماء وقيدته 
بالسارق الذي يسرق ربع دينار؛ بقوله 2: «لا قطع 
إلا في ربع ديار فصاعدا». أخرجه الشيخان. كما 
بينت الآخر يفعله + 
هو معروف في كتب الحديث. 
وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمها 


العدد 401 السئة الرابعة والثلاثون. . 


ل 8 أو قعل أصحابه, وإقراره؛ كما 


فهمًا صحيضًا على مراد الله تعالى إلا من طريق 
السنة. 


قوله تعالى: « وإذاه : ضَرَبْثُمْ في الأَرْض قَلَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن ن فَقْصِدُرُوا مِنَ الصلاة إِنْ خِفَتثُمْ أن 
يَكْتِنَكُمٌ الّذِينَ كَقَرُوا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في 
السفر مشسروطله الخوف؛ ولذلك سال بعض 
الصحابة رسول اللّه ته, فقال: ما لنا نقصرء وقد 
أمنا؟ قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقيلوا 
صدقته), رواه مسلم. 

قوله تعالى: « حرم عَلَيِكُمُ الماِكةٌ وَالدَم 4 
[المائدة: .]٠"‏ فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد, 
والسمك, والكبد. والطحال من الدم حلال؛ فقال #ل: 
«أحلت لنا ميتتان,؛ ودمان: الجرادء والحوت ( أي 
السمك يجميع أنواعه): والكبد, والطحال» . أخرجه 
البيهقي وغيره مرفوعًا وموقوقاء وإسناد الموقوف 
صحيح: وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل 
الرأي. 

قوله تعالى: «قل مَن حَرّمَ زيئّة الله التي حرج 
لِعبَادِم وَالطّيّبَاتِ من الرّرْق » [الأعراف: 7"], فبينت 
انك ايضنا- من تيده وا كو مجرة. فد جانت عن 
النيي # أنه خرج يومًا على أصحابه, وفي إحدى 
يديه حريرء وفي الأخرى ذهبء فقال: «هذان حرام 
على ذكور أمتي, حل لإنائها». أخرجه الخاكم 
وصححه. إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المعروفة 


]| لدى أهل العلم بالحديث؛ والفقه. 


ومما تقدم يتبين لنا أيها الإخوة أهمية السنة 
في التشريع الإسلامي؛ ومن هنا قال بعض السلف: 
السنة 3 الكتاب. أي تحكم عليه. 

ضلال المستفنين بالقرآن عن السنة: 

ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين» 
والكتاب المعاصرين من ذهب إلى جواز ما ذكر في 
المثال الآخير؛ من إياحة ليس الذهب والحرير؛ 
اعتمادًا على القرآن فقطه بل وجد في الوقت الحاضر 
طائفة يتسمون ب «القرآنيين» يفسرون القران 


باهوائهم, وعقولهم, دون الاستعانة على ذلك بالسنة 


الصحيحة. بل السنة عندهم تبع لأهوائهم؛ فما 
وافقهم منها تشبثوا به وما لم يوافقهم منها ذنبذوه 
وراءهم ظهريًاء وكان النبي تي قد أشار إلى هؤلاء 
بقوله في الحديث الصحيح: «لا ألفين أحدكم متكنًا 
على أريكته, يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو 
نهيت عنه, فيقول: لا أدري؛ ما وجدنا في كتاب الله 
اتبيعناهد». رواه الترمذي» وفي رواية لغيره: دما 
وجدنا فيه حرامًا حرمناه؛ ألا وإني أوتيت القرآن, 
ومكله معى. 


فهذا الحديث الصحيح: بدل دلالة قاطعة على أن. 


الشريعة الإسلامية ليست قرآنًا فقطه وإنما هي قرآن» 
وسنة؛ فمن تمسك بأحدهما دون الآخرء لم يكمسك 
بأحدهما؛ لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر) 
كما قال تعالى: «إمّن يُْطِع الرُسُول فَقَدْ أطاع: الذّة , 
وقال: ا وَمَا آتَاكُمُ السُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فانتهوا 4, وبمناسبة هذه الآية» يعجبني ما ثبت عن 
ابن مسعود رضي الله عنه؛ وهو أن امرأة جاءت إليه 
فقالت له: أنت الذي تقول: «لعن الله النامصات 
والمتنمصات, والواشمات». الحديث؟ قال: نعم. قالت: 
فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره: فلم أجد فيه 
ما تقول, فقال لها؛ إن كنت قرأته, لقد وجدته أما 
قرأت: ل وَمَا آنَاكُمُ الرُسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نْهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانتَهُوا 4, قالت: بلى, قال: فقد سمعت رسول الله 
نه مقول: «لعن الله النامصات» الحديث؛ مثفق عليه. 

٠‏ هدم كفاية اللفة لفهم القرآن, 

ومما سبق يبدو واضحا أنه لا مجال لأحد, مهما 
كان عالحًا باللغة العربية, وآدابهاء أن يفهم القرآن 
الكريمء دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي يل 
القولية, والفعلية, فإنه لن يكون أعلم في اللغة من 
أصحاب النبي تَتّه» الذين نزل القرآن بلغتهم, ولم 
نكن قد شابتها لوثة العجمة, والعامية, واللحن: ومع 
ذلك فإنهم لم يقفوا على المعنى المراد من الآيات 
السابقة إلا بعد أن بينها لهم النبي يه . 


عليه, فمن البديهي أن الجرء كلما كان عالًا. 


بالسنة, كان أحرى بفهم القرآن: واستنباط الأحكام 
منه؛ ممن هو جاهل بها؛ فكيف يمن هو غير معتد 


بهاء ولا ملتفت إليها أصلاً؟ آّ 
ولذلك كان من القواعد المتففق عليها 25205 
العلم, ان يفسر القرآن بالقرآن» والسنة, ثم باقوال 
الصحاية... إلخ. 
ومن هنا يتبين لنا سبب ضلال علماء الكلام ١‏ 


قديماء وحديئًاء ومخالفتهم للسلف رضي الللخديم |" 


في عقائدهم, فضلاً عن أحكامهم: وهو بعدهم عن 
السنة, والمعرفة بهاء وتحكيمهم عقولهم وأهوائهم | 
في آبات الصفات, وغيرها. 

وما أحسن ما جاء في «شرح العقيدة الطحاوية» ١‏ 
حيث قال: «وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه . 
من الكتاب: والسنة, وإنما يتلقاه من قول فلان؟! وإذا 
زعم أنه يأخذه من كتاب الله, لا يتلقى تفسير كاب 
الله من أحاديث الرسول :ك, ولا ينظر فيهاء ولا فيما 
قاله الصحابة, والتابعون لهم بإحسان, المنقول إلينا . 
عن الثقات الذين تخيرهم النقاد؛ فإنهم لم ينقلوا 
نظم القرآن وحده.ء بل نقلوا نظمه. ومعناه. ولا كانوا 
يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان؛ بل يتعلمونه ١‏ 
بمعانيه؛ ومن لا يسلك سبيلهم, فإنما يتكلم برأيه, 
ومن يتكلم برأيه؛ وبما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك 


من الكتابء فهو ماثوم وإن أصابء ومن أخذ من ١‏ 
الكتاب, والسنة, فهو مأجور وإن أخطاء لكن إن | 
أضاب بضاعف اجره ». ثم قال: «فالواجب كمال | 
2, والانقياد لأمرهء وتلقي خبره ١‏ 
بالقبول: والتصديق, دون أن نعارضه بخيال باطل ١‏ 


التسليم للرسول © 


نسميه معقولاً أو نحمله شبهة أو شكاء أو نقدم آراء | 
الرجال؛ وزيالة أذهانهم. 


وجملة القول: أن الواجب على المسلمين جميمًا ا 


يدامر لديز لاني || 


أن لا يفرقوا بين القرآنء والسنة؛ من حيث وجوب ١‏ *' 


الأخذ بهما كليهماء وإقامة التشريع عليهما معاء فإن | ! 
هذا هو الضمان لهم أن لا يميلوا - ويساراء وان |) ! 


لايرجعوا القهقهرى ضلالاً. كما 


رسول الله 2 بقوله: 07 1 


ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتيء ولن يتفرقا ا 
حتى يردا علي الحوض». .رواه مالك بلاعًا والحاكم | 1 


موصولاً بإسنادحسن. 


يي ل نا 
و الله لما دمحب ل اللله». 

ومن بن المدتفى يد ذا أن أقول: إن السنة التي أ أما ضعف إسناده: فلا مجال لبيانه الآن» وقد 
| لها هذه الامية في التشريعء إنما هي السنة الثابتة ْ بينت ذلك بيانًا شافيًا- ريما لم أسيق إليه وحسبي 
عن النبي : :ا بالطرق العلمية, والأسانيد المصحيحة | الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث الإمام 
المعروفة عند أهل العلم بالحديث؛ ورجاله, وليست | البخاري رحمه الله تعالى قال فيه: «حديث منكر». 
| هي التي في بطون مختلف الكتب؛ من التفسيرء ١‏ ويعد هذايجوز لي أن أشرع في بيان التعارض 
| والفقه, والترغيب والترهيب» والرقائق؛ والمواعظ | الذي أشرت إليه فاقول: إن حديث معاذ هذا يضع 
| وغيرها؛ فإن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة» | لمكم منهجًا في الحكم على ثلاث مراحلء لا يجوز 
| والمذكرة. والموضوعة. وبعضها مما يتجرأ منه | أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في 
| الإسلام. السنة, ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن 
ا فالواجب على أهل العلم, لا سيما الذين ينشرون وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماع, 
| على الناس فقههم, وفتاويهم. أن لا يتجرعءوا على | وكزلك قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظرء ولكنه بالنسبة 
| الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوت؛ إن | رلسيزة ليس صحيها؛ لآن السنة حاكمة على كتاب 
ا كتب الفقه التي يرج عون إليسها ععادة مملوءة الله ود يلاله قبح إن تمه عق لمكيو 
ا 000 00 ات ل ة ** | السنة, ولو ظن وجوده في الكتاب؛ لما ذكرناء فليست 
0 عند اش 00 
٠١ ٠‏ تف عدي فاش لزان ومانم ةك رمت العدة مع القران كالراي مح الس ا كم م بل 

000 000 ... | يحب اعتبار الكتاب والسنة مصدرًا واحداء لا فصل 

ا وقبل أن أنهي كلمتي هذه أرى أن لابد مي من أن 2 3 100 : 
١‏ ألفت الانتباه إلى حديث 5 قلما مخلق منه بينهما أبدا!؛ كما أشار إلى ذلك قوله 1 «ألا إني 
ا كتاب من كس اأضنون الفقه؛ لضعفه من حيث إسناده, أوتيت القرآن» ومثله معه. يعني السنة, وقوله: «لن 
| ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه علمة من عىء | يتفرقا حتى يردا علي الحوض» فالتصنيف المذكور 
| جواز القفريق في التشرمع بين ايحتاي وإىزة | بينهما غير صحيح؛ لأنه يقتضي النفريق بينهما" 
ووجوب الأخذ بهما ممًا؛ ألا وهو حديث معاذ بن وهذا باطل لما سيق بيانه. 
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: جبل رضي الله عنه, أن النبي أ قال له حين أرسله فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه فإن أصيت فمن 
! إلى اليمن: «بم تحكم؟) قال: بكتاب الله, قال: «فإن لم | الله وإن أخطات فمن نفسيء والله تعالى أسأل أن 
تجد» قال: بسنة رسول الله, قال: «فإن لم تجد؟ قال: | يعصمنا وإياكم, من الزلل, ومن كل ما لا يرضيه, 


| أجتهد رأبي. ولا آلو. قال: «الحمد لله الذي وفق | وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


0 تفراراسهار 
رقم(139١١١)بتاريخ19/؟/‏ 0١٠1م‏ ش ظ 
تفهدمديرد بِةالشئون الاجتماعية بالمنوفية أنه قد تم إشهار جمعية أنصارالسنة الحمدية بدروة, : 
وذلك طبتقا لأحكام القانون 5 لسنة؟١١٠‏ ولائحته التنفيذية. 


قراراشهار 
0 رقم (164)بتاريخ+0/0/1٠١٠م‏ 1 ْ 
تشهد مديريةالشئون الاجتماعية بالشرقية أنه قد تم إشهارجمعية أنصارا السنةالحمدية بقرد يه . 
صبيح مركزههياوذلك طبقالأحكامالقانون 84 لسنة"١٠٠‏ ولائحتهالتتفيطية: . .. 


٠‏ [التوحيد العدد 40١‏ السنة الرابعة والثلاثون 


١ ١‏ إن رَجُلا ستَألَ النّبي الإسئلام خَيْ فَقَال: «تُّطْعِمُ الطّعَام وَتَقْرَاُ السّلامَ على مَن 
َرَفْتَ وَمَنْ لَمْ ترف». 1 1 ' [متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو] 
- «رأس الكفر نَحُوَ المنرق» وَالْقَكْنٌ وَالخْيَلاءٌ فِي آهل الخَيْل والإبل والقدّادين آهل الوَبْيٍ 
والسبَكِينَةٌ في هل القَدُم». [متفق ق عليه من حديث ابي هريرة] 


4 -خَدُِ الئاس قَرْنِي, كم اين نَ يَنُونَهُم ثم الذين يَلُونَهُمْ هَمْ يَجِيءٌ أْوَامٌُ سيق شَهَادَةٌ 
أَحَدِهم تمينة, وَيَمِيئةُ شَهَانَئه. [متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود] 


م مَنْ حتف على مل غَيْرٍ الإمئلام فَهْوَ كما قال وَنَئْسَ على ابن آَم ْرَ يما لا يَطلِكء ومن 


0 2 
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قت نَفْسَهُ بشئء في اليا عدب به يَوْمْ القِيَامَة, وَمَنْ لَعَنَ مُؤ مِنًا فَهْوَ كَقَثْلِه وَمَنْ قَذْفَ مُؤْ منًا يكف 


فَهْوَ كقتليى. [متفق عليه من حديث جِدُب بن عبد الله 


© -«دكَان فِيِمَنْ كَانَ قَيْلَكُمْ رَجُلُ جل به جرح فجَزعء فَآَحَدَ ميكَيئًا فحز بها يَدَمُ فَمَا رَقَزا) حَتى 
عات قا ال الى بترتي عي يشي حرق لالجل [متفق عليه من حديث جُنْدُبِ بن عبد ائله] 
ةم 


5 ٠عن‏ حكيم د دن حرام قال: قلت يَا مَسُولَ الله أَرَآَئْتَ أقنيَاء كُنْث أ3 تحنث[ ؟)يقافي 


الجاهلية مِنْ صتدقةٍ أو عَتاقة| “). ومن صلة رَحمء فَهَلْ فِيها مِنْ أجْر؟ فَقَالَ الب لل «أَستلصْت عَلَى 
ما ستلف من خُيْر». : [متفق عليه من حديث حكيم] 
5017 رخًا ذَرَا لت - اللذين آَسَنُوَا ولَمْ يَلْيِسُوا إِيمَائهُمْ بظلم شق ذلك على الممتيمين؛ فَقَالُوا: 5 
رسئول اله يتا حلم نف قال : «نمْس ذَلِكء إِنْمَا هو الشرك؛ َنَمْ سَنْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانْ لاذه 
وهو بَعظة ‏ يا جْتَيُْ لا تُشئرك باللّه إِنّ اشر َظلمَ عظِيمٌ». محا ليد من حديث ابنسغو] 


مخ -«كل كنم[ ) مه اي في ستبيل الم كُون يَوْمَ القيَامَة كَهَيْتَتِها إِذْ طُعِنْت تَفَجُنٌ دَمّاء 
انون َوْنْ الم و الْعَرْف ) ه) عَوْف المسنك». [متفق عليه من حديث ابي فريرة] 


-ممّن اقْتَنَى كلا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشبيّة(1) أَوْ ضارية(/) نَقَص كُلّ يوم مِنْ عَمَلهِ قيراطان». 
١ ٍِ‏ [متفق عليه من حديث ابن عمر] 


54 -عن الشَّعْمَانِ بن بتَشبيسٍ : أن أَمَاهُ آَتى به إِلَى رَستُولٍ اللّه 22 فقال: إِنّي نُحَلْتْ امْنِي هذ 


غلامًا فَقَالَ: «أكلٌ” ولَدبك تَحَنّت(م) مِكلةُه قَالَ: لاء قَالَ: «قايُجهة». [متفق عليه من حديث 0 
١‏ -«لكْلٌ تب دَْوَة قري إِنْ قناء الله أنْ أَحْتِْيَ دَغُوَتِي شَفاعَة لأمْتبِي تبي يَوّمْ القيّامة». 
[متفق عرسي رمي 
7 -مإِذًا استتيقظ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فتوضئا فَليَمئْتَئْئْرُ قَلاكًا إن الشَيْطَانَ يَبِيتُ على خَيُشومه» 


0 ب في 
دليف -عن همام بن الحارث قال: : ريت جترير بن عبد الله بَالَ كُمّ تَوَضئاً وَصَبَحَ على حَفه 


قصَلّى قسئئل ققال: رَآَحْتُ يت التْبِيُّ . صتئع مِثْلَ مد [متفق عليه من حديث جرير] 
. عن المغيرة دن ا أ حرج بحاجته قائبعة بإدأوت) فيها مام 
فصب عَلَيّهِ حبين فَرَغ من حاجته, قتوضاً مستح على الحقيْن». [متفق عليه من حديث ال مغيرة] 


سوس 


ار# كج 


9 . إن الذبي : تل جاه لقم من جما )٠‏ وَخَرَجَ مِنْ كُدَا(1١)‏ من أَعلى مكة». 
[متفق عليه من حديث عائشة] 
1 . عَنّ جتابر قَال: «كُنا نَعْزْلُ والقرْآن يَنْزِل» [متفق عليه من حديث جابر] 
ا الهشري فَإِنْ فيه مسَجْعة آَشتفِيَة سُْفعَط به من الخذرة. وَمُلَدُ به مِنْ ذّات 
[متفق عليه من حديت أم قيس بنت محصن] 
. عن غائشمة: أن امْرَآة قالت لها: أكجزي(14١)‏ إحد حْدَانًا صلاتهًا إذا طهْرت؟ ققَالت: 

حَرُوريّة(10) أنْت؛ كنا نَحبيض مَعَ التْبِيّ :2 قلا َأمُرنا بي أ قَانَت: قلا مَفعلُة». 

[متدق كياءون عدي عانضنة] 
.عن أَنّس, قَالَ ذَكَرُوا انان كافون قَذَهَرُوا المَهُودَ والتصَارَى فَأَمِنَ بلال أن يدقع 
انان وأن يُوتِنَ الإقامة. [متفق عليه من حديث انس] 
دإذًا ستمِعْكُمٌ السَدَاءَ فَقُونُوا مِئْلَ مَا.دَ يَقول المؤدن». [متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري] 
0 - ل يعدم اجن بدي المصني مادا َه من الإثم لكان أن ييف أْبعِينَ حيرا له من أن 
تمر مدن تدئه. ١‏ 3 [متفق عليه من حديث ابي جُدَيِم] 


. كان بَيْنَ مُصَلّى رسول الله :له وََيْنَ الجدار مَمَنُ الشاق». [متفق عليه من حديث سهل بن سعد] 
.٠‏ عن يزيد بن أبي عُبَيْدٍ قال: كُدْتُ أتِي ي مع سَلمَة بن الأكوَع فصني عنْدَ الأُمتَطُوَانّة(١1)‏ 
عبد المصتحف فقلت: يَا أب مُمئلم أرَاكَ تَتَحَرَى الصّلاءَ عِددَ هزم الأُمتطُوائة؟» قَالَ: فإني رَأَيْتُ 
يَتَحَرَى الصلاة عشدهاء. . [متفق عليه من حديث سلمة] 


. عَنْ غائشة, قَالَتُ: كَانَ النّبِي تله يُصَنّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مفترضة عَلّى فِرَاشيه قَإِذَا أَرَادَ أن 

0 ادن فَاؤْتَرَت». [متفق عليه من حديث عائشة] 
. «لَعَنَ الدّهُ الستارق» يَمتْرِق البَيِهئَة فتقطع يَدْهُ وَصسئرق الحَيْل فَتْقْطع يَدَهُ». 

١‏ 00 [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 

يد ستارقٍ فِي مِجِنّ نَسَنْهُ فَلانَةُ دَرَاهِمٌ». [متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر] 

0 أن يُصَلَيّ الرْجلٌ مُخْتِصن ُختصرا». [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 

. جاءَ رَجْل إِلَى التبِي 22 فَقَالَ الرْجل يُقَاتِلَ لِنْمَغْنَمٍ وَالرْجْلَ يُقَاتِلُ لِذكْر, والرْجل يُقَاتِلٍ 

لِيْرَى مَكَانْهُ قَمَنْ فِي ستبيل الله؟ قَال: « من قال يتكون ككيئة الو هي العلا فهو في ستييل الها ش 

ا [متفق عليه من حديث أبي موسى] 

5 . دكُلٌ شئرَّابٍ أسُكَرَ قَهُوَ حَرَام». [متفق عليه من حديث عائشمة] 

21 .كينها رك يكشي ي في حنُدة تُفْجِبُة تفسئة مُرَجِلُ جُْمٌنَهُ إِذ خسف الله ب فَهُوُ 

يَتَجَلجل!17) إلى دو ذم القِيامة. [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 


00 


)١(‏ فمارقاً: أي لم يتقطع. << (؟) أتحنث: أتعيد. 

() أو عتاقة: كان أعتق مائة رقبة في الجاهلية وحمل على مائة بعير. 

(4) كلم أي جرم 1 . [0) الْعرّف: أي الريح. (5) كلب ماشية: يحرسها. 

() ضعارية: أي كلب صيد. رث) نحلت: أي أعطيت. 

(4) إداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. .0 )٠١(‏ كداء: جيل بأعلى مكة. 

)١١[‏ كُدَاء جبل مسقلة مكة على طريق اليمن. (؟1١)‏ أتجزى: أتقضى 

)١17‏ أحرورية: نسية إلى حروراء: قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج بها: 1 ي أشارجية أنت. 
(14) الأسطوانة: هي المتوسطة في الروضة. (15) يتجلجل: ديسوخ. 


الحمد لله والصسلاة والسلام على رسول 


حببرمه امصوب و7 صو متام بحن يناج سود نورجي اولس تمص جب معاد اجاعططاجتا جاه كات وات ج مادج اعم حص 


الله وآلهة وصحية ومن والاه. وبعد: 


.مجم سسج رج تع برجن اسه نسحي 


فإن القرآن الكريم- كتاب الله عز وحل- 


اك 


هو منهاج حياتنا كلها وهو أصل الآدلة 


0ك 


والأحكام السرعية, جعله الله سيحانه 


20011 


وتعالى آخر رسالاته لهداية البشرية 


وريج سس سجمسه بروج متكا ووو نطلا ب مسح د سمه رجيه انحر مات داج جا حصب لوادج و جعاتن»: اجاور سطع صب بيج مشا 


وإخراجها من الظلمات إلى الذور وتحقيق 
مصالحها الديذية والدنيوية. 


والقرآن الكريم هو كلام الله المعجز المنزل 
بالافظ العربي المتعبد 
بتلاوته, والمنقول إلينا بالتواتر في المصاحف, 
والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة 
الناسء أودع الله سبحانه فيه الهدى والثور 
والرحمة والسعادة والشفاء, وأبان فيه العلم 
والحكمة والحكم والتشريع. من سار عليه 
وعمل به سلم وهدي إلى صراط مستقتم: 

قال تعالى: 5١‏ قد جَاءَكُم م من اللّه نور وَكِتَابٌ 
شي (16) تويب به الله من نال وخؤائ سيل 

لسلام وَيُخْرِجُهُم مّنَ الظَلْمَات إلى الثُونٍ بإذ 

يَهديهمْ إلى صيراط سُنْتَقِيمٍ4 [لكاشدق 1,16]. 

00 القرآن الكريم هو هدى الله تعالىء الذي 
أنزله على رسوله محمد # ليكون طريقًا 
للمؤمنين, يسيرون على هديه ويتبعون منهجه. 

والقرآن الكريم هو روح الأمة الإسلامية, به 
حياتها وعزها ورفعتهاء قال تعالى مخاطبًا 
رشوله محمدا : عله ( وكذيك أَوْحَيْنًا ليك روح 
من أَمْرِنًا ما كنت كُنت تَدْرِي مَا الكِتَابُ ولا الإيمان 
وَتكِن حَعَلْنَاهُ نُووًا نَهْدِي به مَن نُشَاءُ مِنّ 
عِبَادِنًا 4 [الشورى: 01]. 

فالقرآن الكريم روح يبعث الحياة ويحركها 
وينميها في القلوب, وفي الواقع العملي 
المشهود. والامة بغير القرآن أمة هامدة لا حداة 
. لها ولا وزن ولا مقدار. 

والقران الكريم هو النور الهادي إلى 
الصراط المستقيم, نور تخالط بشاشته القلوب 
التي يشاء الله لها أن تهتدي به قال تعالى: 


تن 


« أو من كَانَ نَ سَيْنَا فَأَحيَيْنَاةُ وَجَعَلْنَا 1 لَه نور 
َمْشْبِي به قبي النّاس َس مَثَلّهُ في الظُلمَاتٍ 
َيِسَ بخُارج صَنْهما مَدَلِكَ رين لْمَافِِينَ ما 
كَانُوا يَعْصُوَنَ 4 [الأتعام: ؟37]. 

إن القرآن الكريم هو الكتاب الخالد الذي 
( لآ يَأتِيه البَاطِل مِنْ جَيْنِ يَدَيْهِ ول مِن حَلْفِهِ 
تنزيل مَّنْ حكيمٍ حميدر» [فصلت: 40]. 

وقد تكفل الله تعالى بحفظه فقال: <إِنا 


> 605 4 54ت > 


نَحْن نَرُْنْنَا الدكُرَ وَإِنًا لَهُلحَافِظُونَ» 


[الحجرة]: 
فض القراناكري .. ,. . 
فضل القرآن الكريم كبير وعظيمء فهو 


الكتاب الذي أخرج به الله عن وجل هذه 
الآأمة من الضلالة العمياءء, والجاهلية 
البغيضة إلى نور الهداية وسبل السلام؛ هو 
كتاب ختم الله سيحانه به الكتبء وأنزله 
على نبي ختم به الأنبياء وأرسله بدين ختم 
به الأديان. 
نهل من معينه العلماء» وخشعت لهيبته 
العايدون الراكعون الساجدون, هو كما يقول 
الإمام الشاطبي في موافقاته: «كلية الشريعة 
وعمدة الملة, وينبوع الحكمة, وآية الرسالة 
ونور الأبصار والبصائر. فلا طريق إلى الله 
سواه ولا نجاة يبغيره ولا تمسك بمشىء 
بخالف. ' 1 
هو كتاب عقائد وعبادات وحكم وأحكام 
وآداب وأخلاق وقصص ومواعظ وعلوم 
«وأخبار وهداية وإرشاد. هو أساس رسالة 


والنور المبين: والمحجة البنيضاء التي لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 


قال الل كان « وَآَنْرْلَنا إِلَيْكَ الكِتاب أ- 


بالحق مُصّد فتَصَدقاك مدن يدنه من الككاب 
ش وَمُهَيْمِنا عَلَيْهِ 4 [المائدة: 44]: قال ابن عباس: 
المهميمئن الأمين. قال: القرآن أمين على كل 
كتاب قبله, وفي رواية شهدِدٌ عليه. 
وفي أسماء الله تعالى: ل« المَيْمِن» | . 


[الحشر: *87], وهو الشهيد على كل نشيء 
الرقيب الحفيظ بكل شيء. وقال الله تعالى: 
« قن بفضئل الله وَيِرَحْمَتِهِ فَبِدَئِكَ فَليَفْرَحُوا »4 
[يونس: 54], قال أبن عياس: قضل الله: 
الإسلام, ورحمتة: أن جعلكم من أهل القران ٍ 

وقال تعالي: ( وَنْتَرَُ مِنَ الشّآن مَا هنو 
شيقَاءٌ وَرَحْمَة لَلْمَُؤْمِنِينَ وَلا يَزيدٌ 5 إلا 1 
حَسَارًا 4 [الإسراء: 47]. | 

فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة, ' 
وليس ذلك لكل أحد, وإنما ذلك للمؤمنين به 
المصدقين بآياته العالمين به, وأما الظالمون 
يعدم التصديق به أو عدم العمل به, قلا 
تزيدهم آياته إلا خسارًا. 

وقال تعالى: لقَدٌ جاءكُم من الله نُورٌ 
وَكِحَاب صُبِينْ 4 [المائدة: 16]» وهو القرآن, 
يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية 
الضلالة. 

وقال الله تعالى: ( وَهدًا نِكْرُ صُبَارَكَ 
أَنْرَّئْنَاهُ 4 [الآنبياء: :5], «دوهذا» أي القران. 
«ذكر مبارك أنزلناه» قفوصفه بوصفين 
جليلين. كونه ذكرًا يتذكر به جميع المطالب 


. من معرفة الله يأسمائه وصقاته وأقعاله, ' 


ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم ومن 
أحكام الشرع من العيادات والمعاملات : 
وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة والثار, :: 
وسماه ذكراء لأنه يذكر ما ركزه اللدافي. : 
العقول والفطر من التصديق بالأخبار 


المتايفية والأمر بالحسن والتهي عن 
: التوحيد والرحمة المسداة للناس أجمعين, | :القب 


وكونه «مباركًاء يقتّضي كثرة 


ا ونماعها ؤزبادتها ولا شيء لخنم 


بركة من هذا القرآن. ْ 
وقال الله تعالى: (ِلَقَنْ أنْرَئْا إَِيكُمْ كِكَامًا ٠‏ 
سام فبيه ذَكْرَكُمْ 4 [الانبياء: 3 أي,شرفكم وفخركم 
وارتفاعكم, وما تُذكروننه. ‏ ' 
وقؤله تعالى: بن أتَيْنَاهُم بِكرهِم» 
ال ]/١‏ أي: يما'قيه شرّفهم. 
. والحمد لله رب العالمين , 


طريق الدعوة إلى الله تعالى ليس سهلاً, ولا مفروشًا بالورود 
والرياحين. وإنما هو طريق محفوف بال مكاره, فعليه أن يتذرع 
بالصبر ليواجه يه- بعد الاستعانة بالله- ما يلاقيه وهو في 
طريقه إلى الله, والسالكون طريق الأنبياء والمرسلين ينالهم ما ذال 
الأنبياء والمرسلين, ٠‏ لأنهم يؤدون وظيفتهم, ٠‏ وهم أحق الناس 
باقتباس شمائلهم, والاقتداء بهداهم, وقد قال الله لنبيه : 
00 كُذْبَتْ رُسل مَّن قَيْلِكَ فَصَمَرُ فَصْمَرُوا على مَا كُذَبُوا وأوذوا حثى 

أَنَاهُمْ نَصِتُوُنًا ولا مُيَدلَ لكلمات الله وَلََدْ جَاعَك من ما المْسَدِينَ4 
[الأنعام: 5]ء فقد بدنت هذه الآئة أن سائر الأمم عاملوا أنبباءهم 
بمثل معاملة المشركين للنبي :2: من الصد عن الدعوة والتكذيب 
بالرسالة, وأن أولتك الأنبياء صبروا على التكذيب والإيذاءء حتى 
أتاهم ما وعدوا به من النصر والتمكين. فعليه ” :: أن مسلك نفس 
السبيل. 

يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآعة: : «هذه تسلية للنبي 
وتعزبة له فيمن كذيه من قومه. وأمْر له بالصبر كما صبر أولو 
العزم من الرسلء وَوَعْدُ له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى 
كانت لهم العاقبة, بعدما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى 
البليغ, ثم جاءهم النصر في الدنياء كما لهم النصر في الآخرة»!١),‏ 
0 ال : وقد صرح القرآن الكريم بوجوب الصبر عليه :. تأسيًا في قوله 
سس 0 !. تعالى: ه فَاصْبِنُ كَمَا مير ونوا العْرْم من الرُسٌٍ4 [الأحقاف: 

هك رباء شاد 008 ول ٠‏ واستقلالاً في مواطن عديدة كقوله: لإفاصبن صَيْرًا حمبلاً 

[المعارج: 0], وعليه أقول للدعاة: ليس أمامكم إلا الاعتصام بالله 
والتحلي بالصبر في مواجهة المشاق التي تعترض طريق الدعوة 
وهي كثيرة. منها: إعراض الناس عذكم وعدم الاستجابة لكم, وهو 
أمر صعب على نفس صاحب الدعوة حينما ينادي بأعلى صوته 
الناس بشيرًا ونذيرًاء فلا يجد إلا آذانًا صماء ا غلقاء وقد 
وقع ذلك للنبي :: قال تعاليى: كيتاب قصلت آيَاتُهُ قَرَآنًا عَرَبِيًا 
قوم يَعْلَمُونَ (؟) بتشيرًا وَنَذيرًا فَأَعْرَض أَكْكَرُهُمْ فَهمْ لا يَْمَعُونَ 
(4) وقَالُوا ونا في أكبة مسا عونا إِلَمْهِ وفِي آذَاِنَا وَكْرٌ وَمِن 
بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ حجَاب فَاعْمَل إِنْنا عَامِلُونَ 4 [ [قصلت: - 5]. 

ومن مشاق الدعوة التي تحتاج إلى صير كبير: أذى الذناس 
بالقول والفعل للداعية. وليس أشد على نفس الرجل المخلص في 
دعوته, السريء من الهوى» المحب لخير الذاس من أن يمحض لهم 
النصح. فيتهموه بما ليس فيه أو يامرهم بالمعروف فيقابلوه 
بالمنكر, أو يدلهم على الخير فيقذفوه بالشر والطعنء ومن هنا أمر 

له على أن يصبر على أذى قومه. فقال قتعالى: 

وَاصْيرُ عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجْرَهُمْ هَجرًا 4 [المزمل: )]٠١‏ كما كان 
أذى المدعوين ينال الأنبياء السايقين: وقد ذكر الله على لسان 
تسخيه ا القزان الكريم قولهم لاممهم: ( وَلَنَصْدِرَنْ علّى ما 
ذَيكُمُونا وَعلَى الله توك الموكتُونَ4 [إبراهيم: ٠؟1].‏ وما قال 
ف ع طون النبي :7 لبعض أصحابه لمصلحة راجحة: 
دما اأريد بهذه القسمة وجه الله. قال النبي #كة: «رحم الله موسىء 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبرء( 0 


0- العمل نما ذهو الفاس انيه 
يحب على الدعاة إلى الله أن توافق أقعالهم 
أقوالهمء وإلا سينقر الناس منهم: وسينظرون 
إليهم بعين الازدراء والإهانة, وسير الأنبياء 
والصالحين تيين أنهم كانوا أسبق الناس فيما 
يدعون الناس إليه, قلا يقولون قولاً إلا إذا أتوا 
به, ولا يدعون الناس إلى طريق صحيح ومذهج 
سليم إلا وقد سلكوه, وهذا شعيب عليه السلام 
. ذبي من أنمياء الله يدعو قومه إلى الله ويبلغهم 
رسالة ريه إليهم, ثم يقول لهم كما ذكر القرآن 
عنه: <ومًا ريد أن أَخَالقَكُمْ إلى مَا 0 
إن رصن إُ الإصْلاحَ ما استتطئة وما توفيقي إلا 

مِاللّه عدّيه حَوْكلَتُ وإليه أَنِيب 4 [هود: 4م]. لا 
يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه, أقعاله تصدق 
أقواله. وهذا شان المؤمن الصادق؛ وهكذا يكون 
الداعي إلى الله وحامل رسالة الآتبياء 

. والمرسلين, وإذا رآه الناس على خلاق ما يقول 
: انصرقوا عنه. وكان صورة سيئة ونموذجًا غير 
. كريم في دعوة الناس إلى الله تعالى, ومخالقًا 
لهدي الأآنبياء والمرسلين, وهذا نبينا 2 كان 
' سيد العابدين وإمام الآتقياءو الهداة 
والصالحين: وأسرع الناس إلى الاستجابة 

' والعمل بما أنزل عليه رب العالمين. 

إن من الأمور الغريبة أن ترى نفرًا من الناس 
يتصدرون الدعوة إلى الله تعالى, ثم تجدهم يعد 
ذلك يحسبون أن ما يقولونه لغيرهم من علم إذما 
يخص المخاطبين فحسب. والله قد عاب هذا 


. الْذِينَ آمَتُوا لِمَ تَقُونُونَ ما لآ تفْعَلُونَ (9) كبر مَقْنا 
. عند اللّه أن تَقُونُوا مَا لآ تَفْعَلُونَ» [الصق:7”.7], 
قال الشيخ عطية سالم- رحمه الله: «في الآية 
لأولى إنكار على الذين يقولون ما لا يفعلون, 
وقي الآية الو 
'على من يكون كذلك»7"). ولهذا كأن النبي يلل 
“يربي أصحابة على القول والعمل, فقي حديث 
أعبد الله'ين عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: 
نا رسول اللّه ل في بيتنا وآنا صبي, قال: 
قذهبت آأخرج لالعب, , فقالت أمي: دياعيد الله, 
“تعال أعطك, فقال رسول الله مه وما أردت أن 
. تعطيه؟» قالت: أعطيه تمرًاء فقال رسول الله ده : 
«أما أنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة»!؛). 


: الصنف من الناس في كتايه فقال: 3 أكها . 


: - التدرج في الدعوة أوالبدء بالأهم فاللهم: 
الداعي إلى الله بيجب أن سعرف من يخاطب 
وكيف يخاطبء ومن آين دييداء وماهي 
الموضوعات التي يقدمها لأصناف المدعوين. 

واقع بعض الدعاة اليوم مؤلم, لأنهم لا 
يعرفون آأمراض المجتمع: أو يعرفوتها لكن 
يتجاهلونهاء وبالتالي لا يعرفون الدواء المناسب 
الذي يقدمونه. لو رأى الداعي رجلاً ينادي 
ويسأل غير الله معتقدا أنه يقدم له نقمًاء أو 
يدفع عنه ضراء ثم رآه بعد ذلك يسرق» أو مشرب 
الخمر مثلاً قإلى أي ي) شيع بدعوه ومن أبن يبدا 
معه؟ بجحب عليه أولة أن يبدا بإصلاح عقددته, 
وإلى إفراد الله بالعبادة والوحدانية, وترك ما 
عليه أهل الضلال من عبادة غير الله فإذا 
أخلص القصد والنية, وصدق القول سهل عليه 
بعد ذلك أن يدعوه إلى غير ذلك, وسيجد منه 
القبول والاستجاية والطاعة لآمر الله وأمر 
رسوله يله 

النبي- عليه الصلاة والسلام- مكث ثلاثة 
عشسر عامًا في مكة يدعو الناس إلى كلمة 
التوحيد, لم يدعهم إلى ترك الخمر وهم لها 
مدمنون. ولم بدعهم إلى قرك الربا والابتعاد عنه, 
وقد كانوا به يتعاملونء وإنما دعاهم إلى كلمة 
واحدة يدينون بها لله: «قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا» ولما أرسل معاذ بن جيل إلى اليمنء بين 
له كيف يدعو الناس إلى الله وما هو المتطلق 
الصحيح للدعوة؟ وما هو الأمر المهم الذي يجب 
عليه أن يبدا به, قال له تلله: «إنك تقدم على قوم 
من أهل الكتاب فليكن.أول ما تدعوهم إليه أن 
يوحدوا الله تعالى: فإذا عرقوا ذلك قاخبرهم أن 
الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤْحذ من غنيهم 
فترد على فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فحز منهم 
وتوق قّ كراكم أموال الناسء(2). 

الساحة الإسلامية مليئة بكثير من الدعاة, 
لكن البعض:منهم لا ينهج النهج الصحيح ولا 
يبسلك الطزيقة المثلى قي الدعوة إلى الله من 
الاهتمام البالغ بعقيدة التوحيد وتعليمها للناس 
والدعوة إليها كما جاعت من عند الله تعالى نقية 
صافية, وقد يظن البعض.أن مسائل العقندة قد 
تفرق الصفء أو تضعف الجماعة, وهذا ليس 
بصحيح, فتجميع الناس على غير كلمة التوحيد 
غير سديدء ومسحائف اديع جمبع الأنبياء 
والمرسلين الذين د فتتحوا دعوتهم بالتوحيد قال 


الله تعالى: «وَمَا أَرُسَئْنا من قَبلِكَ من رُسُولٍ ا 
مُوحبي إلَمّه أَنْهُ لآ إلة إلا آنا قَاعْبُدُون ون » ومن هنًا 
أقول لكل داعية: ابد دكلمة التوحيد واجمع 
الناس عليهاء فبها تتوحد الكلمة ويستقيم 
الصف وعَلّم الناس الشريعة وأصولهاء 
والأخلاق وأاسسهاء وغير ذلك من أمور الدين» 
دون إهمال لجانب من جوانب الرسالة, وعالج 
نقاط الضعف في الييثة كما تراها من المنظور 
الإسلامي مقتدمًا في ذلك بإمام الدعاة والمرسلين 
0 , ثم عليك أن ترصد التيارات المنحرفة 
والآفكار الهدامة, والمبادئ الدخيلة, والدعوات 
المسمومة الموجهة إلى الإسلام وأهله. وتعرف 
كيف تتصدى لها بعلم وفقه, وتبين بطلانهاء 
0 الشيه التي يثيرها أصحايها, وتحذر 
الئاس 

٠‏ الرحمة والين والخلقالقويم: 

إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه, وما تزع 
من شيء إلا شائه. 

إن الداعية يدي وظيفة سبقه النبيون إليهاء 
وإنه أحق الناس باقتياس شمائلهم., والاقتداء 
بهداهم, وانجح الناس في أداء هذه الرسالة من 
ثرى وراثات النيوة في خلقه وسلوكه. وعبادته 
وتضحكداته, 'وعليه قإني أهمس في أذن الداعي 
إلى الله قائلاً: يجب عليك أن تكون رحيمًا يعباد 
الله, قلا تكلمهم من يرج عال أو تنظر إلبهم على 
أنهم سقهاء. ولا يفهمون ما تقولء بل عليك أن 
تكون كريما في تعاملك مع أصناف المدعوينء وذا 

قلب ريم ؛ وقد وصف الله نييه يه تين مذلك في 
حتايه فقال: «قَيمَا رَحْمَة مز من اللّه ينث لَهُمْ ولو 

كنت قَدَنًا عَلِيةٌ القلُب ؛ لانقضنوا من حولك 4 
[آل عمران: 6ل فالدعاة إلى الله رحماء يخلق 
اللهء فهم لا يقتلون ولا يظلمونء ولا يروعون 
الآمنين» ولا يهيجون الشعوب على حكامهم 
وولاة أمورهم, ولا يحتدون على الناس في 
خطايهم, دل هم اهل المعاصي مشفقون. 
ويحبون لهم الهداية إلى الدين القويم, والرجوع 
إلى الحق المبين» وسبلوك الصراط المستقيم, وقد 


)١(‏ تفسير ابن كثير (ج؟//12؟). 


(؟) أخرجه البخاري في مواطن منها كتاب المغازي باب 65 جا/ده؟ ومسلم في كتاب الزكاة باب 45 جا/11 . 


(") تثمة أضواء البيان للشيخ غطية سالم جث/الا١‏ . 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده جثا/ل!؛ 4: واب داود في سننه؛ كثاب الأدب» 3 إلكذب. 


(9) أخرجه 00 التوحيد باب ١‏ ج40/18" . 


ددن القرآن الكريم موقف النبي الأمين 2 من 
المخالفين لرسالته والمكذبين لدعوته فقال: 
< فَلَعَلَكَ باخ خع نُفستك على آفَارهِمْ إن لم يُؤْمِنُوا 
بِهَذَا الحديث ؛ أستقًا 4 [الكهف: 1 قال ابن كثير 
ا الله في الآبة: «يقول تعالى مسلنًا رسوله 
© في حزنه على المشركينء لتركهم الإيمان 
لمحي عند كينا كان عع لقلا تن تَدْهَي مَفْمئَكَ 
عدية هكرام وقال: 399 تَحْرْنْ علَيْهم)» 
يُؤّمِنُوا بهذا الحريد اسلاج وباخع أي: مهللك 
نفك يمرك عليهو ٠!‏ 
ونا ذهب 5 إلى الطائف وقابئه اهلها 
بالتكذيب والإيذاء. قابلهم بالرحمة واللين وطمع 
في أن تشملهم رحمة رب العالمين: وذلك فيما 
روته أم المؤمنين عناقشة رضي الله عنها- لما 
قالت للنبي ليث -: هل أقتى عليك يوم كان أشد 
عليك من أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقبت,» 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقية. إن عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال. فلم 
يجبني إلى ما اردنت فاتطلقت ونا مهجوم على 
وجهيء فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب, فرفعت 
رأسبي, فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا 
فيها جيريلء فناداني فقال: إن الله عز وجل قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك, وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتآمره بما شئت فيهم, قناداني 
ملك الجبال فسلّم علي ثم قال: دا محمد, إن الله 
قد سمع قول قومك لك. وأنا.ملك الجيالء وقد 
بعثني ربك إليك لتامرني بامرك فما شكت؟ إن 


شئت أن أطبق عليهم الآ اخشبين. فقال النبي 22: 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعيد. 
الله وحده لا بشيرك مه شينًاء(0. 


فتامل أيها الداعي هذا الموققف. واسلك سبيل؛ 
صاحب الخلق العظيم عَلل, والزم الخلق الكريم : 
واريا بنقسك عن مواطن التهم والتقصييرء. 
وواجه الناس بالرحمة واللين» حتى تحتل مكانًا . 
في قلوب السامعين. وفق الله كاد لهداه: 
والسلام عليكم ورحمة الله. ْ 


5) تفسير ابن كثير جا/1590 . 


وققنا معك فى اللقاء السايق على 
بعض مظاهر الحكمة والقوة فى مملكة 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ وكيف تنبهت 
لذلك نملة من النمل سمع صوتها وفهم 
كلامها نبي الله سليمانء وذكر الله 
قصتها في القرآن وسمّى باسمها سورة 
من سوره الكرام, وقد أشرنا إلى ذلك 
بشيء من التفصيل فيما مضى من ال مقال 
واليوم نحفسر ضيوقا على مجلس 
الحكم في مملكة النبي الكريم سليمان 
ونستمع إلى وصف القرآن لما دار هناك 
في الزمان والمكان» نستمع ونقرأ ونفهم 
ونتعلم ونستخلص الدروس والعير 
سائلين الله. سيحانه ‏ أن يشرح 
صدورنا لقهم كتايه الكريم والعمل يما 
إنه حواك كرسم. 
أولا: فسيساب الهساءهشك:قال تعالى: 
0 وَتقَقْدَ لير قَالَ مَا بي لآ آَى الْهْدْضَ 
آَم كَانَ من الْعَائِبِينَ ( )٠‏ لأعَدبَئه عَذَايًا 
شدِيدًا أو لإدْبَحَنَهُ َّ بَحَنَّهُ آوْ لَيَأْتِيَنَي بسلطانٍ 
مُبِينَ 4 [النمل:١٠-١5؟].‏ 
يباشر سليمان . عليه 
السلام ‏ مهام الحاكم الحازم 
الذي يقوم على مصالح رعيته 
ويتفقد أحوال جنده من الجن 
والإنس والطيرء وعندما تفقد 
الطير لم ير الهدهد قتساعل: 


ممم 


الحمد لله ذي العرش ا مجيدء الفعال ما يريدء الذي هو يبدئ ويعيد, 


سبحانه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه في الأرض ولا في السضاء 


والصلاة والسلام على رسله الكرام وصفوته من الآنام أما بعد: 


عا ص سد سس داعس عع ممح وي مج م وو ا 


أبن الهدهد؟ أحاضر ولم أره؟ أم غائب؟ 
ولماذا غاب يدون إذن؟ إذا لم يأت الهدهد 
بعذر مقيول عن سيب غيايه سيعذب 
عذابا شديدا دون الموت أو يقتل جزاء ما 
اقترف من إثم, وقد جمع سليمان عليه 
السلام في هذا الموقف بين العدل والحزم 
وأعلن ذلك أمام الجميع حسما لنوازع 
الفوضى, وح قظا لمظاهر العز 
والسلطان. 

المستفاد من المشهد السايق: 

قبل أن ننتقل لمشسهد آخر نلخص 
المستقاد منه فيما يلي: 

ه شعورالحاكم بمسؤوليته نحورعيته: 
يقول الإمام القرطبي . رحمه الله 
(وتفقد سليمان للطير كما ورد في الآية . 
الكريمة دليل على تفقد الإمام أحوال 
رعيته والاهتمام بأمر صغيرهم وكييرهم 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيق لم 
يَخقف أمره على سليمان وسال عن سيب 


غيابه, ويرجم الله عمن بن الخطاب حيث 
كان يستشعر المسؤولية نحو رعيته 
صباح مساء حتى يرى نفسه مسؤولا 
عن تمهيد الطريق للدواب. 

كمال حزم سليمان في إدارة مملكته. 
حزم مفرون بالعدل. 

ثانياءعودةالهساههافال تعالى: 
ل فَمَكَت غَيْنَ بَعِِدقَقَالَ أَحَطْت بم لَمْ 


تحط به وَحِدْتْكَ مِنْ سَبَاربِتَبَاِيقِين )1١(‏ إِنّي 


وَجَدْتُ امْرَآةَ تَمْلِكْهمْ وَأُوتيَت مِنْ كل شيم 
وَلَهَا عَرْشَ عَظِيمٌ (1) وَجَدْتهَا وَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ يلشمس مِنْ دون الله ورين لَه 
الشَيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ قَصَدُهُمٌ عن الستبيل فَهُمْ ل 
يَهْتَدُونَ (14) لأيَسْجُدُوا لِنّهِ الي يُخْرِح 
الحْبْء في الستَمَوات وَالأَرْض وَيَعْلَمُ مَا كُكُقُونَ 
ومَا كُعَلِنُونَ (0؟) الله لآ إِنَهَ إلا هُوَ رب الُعرّش 
العَظيم 4 [النمل:75-77]. ١‏ 1 

هاهو الهدهد قد عاد بعد وقتِ قصير 


ع .2 
.- 
ره 


ووقف أمام سليمان مبررا سبب غيابه فقال: . 


قد وققْتْ على أمر لم تعلمه أيها الملك العظيم 
وعلمت يه علما أحاط بجوانيه وجبكتك من 
مدينة سبا باليمن بخبر له شأن وأنا على 
يقين مما جكت به ثم يواصل الهدهد كلامه 
قائلا: وجدت امرأة وهي (بلقيس) قد ملكها 
قومُها عليهم وصار لها من الملك شأن عظيم, 
وليس هذا لب الموضوع إنما الشأن فيما 
سياتي وهو أذني وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله, وقد زين لهم الشيطان 
هذا الكفر واستدرجهم إليه, وانحرف بهم عن 
طريق التوحيد فهم في ضلال واضح. 
بهذا وصف الهدهد حال ملكة سسبأ وقومها 
وكيف أفسد الشيطان فطرهم وصدّهم عن 
الصراط المستقيم. ثم أخذ الهدهد معقبًا على 
ما رآه يفطرته السليمة المستقيمة على توحيد 
الله قائلا: كان الأولى بهؤلاء أن يسجدوا لله 
سبحانه. الذي يخرج المخبوء المستور في 
السماوات والأرضء ولا يغيب عن علمه شيء 
لآنه - سبحانه ‏ الذي يعلم ما يُخفي الناس 
وما يعلنونء وهو الله الذي لا إله إلا هو 
المستحق للعبادة ولا معبود بحق سواه, وهو 


إعداد/ عبد الرزاق السيد عيد 


رب العرش العظيم الذي ئيس في المخلوقات 
أعظم مفة 0 0 . 

وهنا ذكتة لطيفة: رنضر كيف ختم الهدهر 
تعقيبه بقوله: (رب العرش العظيم) وخص 
هذه الصفة بالذكرء ولعله أراد أن يقول: إذا 
كان لملكة سب عرش عظيم.: فإن الله . سبحانه ‏ 
ذى العرش المجيد الذي وسع كرسيه 
السماوات والأرضء فشتان ما بينهما بين 
عرش هذه الملكة المحدود, وعرش الله. 
سبحانه ‏ الموصوق بكل جلال وكمال والمنره 
عن الشبيه وال مثال؛ ألا فليعيد أصحاب 
العروش الزائلة رب العرش الذي لا يزول ولا 


'ثالثاءجوابسيمان.عليه السلام. عن خبر 
الهطشك:حكى الله . سبحانه . عن سليمان . 
عليه السلام ‏ قوله: 9 قَالَ سِتَتَنْظرٌ أصَدقت آَمْ 


كُنْتَ مِنَ الْكَاذِيِينَ (/71) اذْهَبْ مكتابى هذا فَأَلْقِةِ ' 


إِلَيْهِمْ ثُمٌ توَلٌ عَنْهُمْ فَانْظْنْ مَاذَا يَيْجِعُونَ) 
[الثمل:/ا؟58-1]. 

ويااحظ أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ لم 
يشرع في تصديق الهدهد ولا تكذيبه وكذلك لم 
يستخفه الندا العظيم الذي جاء به إنما شرع 
في طريقه للتثبت من الخبر بطريقة عملية, 
وهو في ذلك يعلم أتباعهٌ درسا في التثبت من 
الأخباز وعدم المسارعة بنقيها أو تصديقها إلا 


سياء فذزهب الهدهد بالكتاب وألقاه إليهم. ماذا 
كان في الكتاب؛؟ وماذا حدث؛ وما الدروس 


المستقادة؟ فإلى ذلك إن شاء الله نستودعكم 


الله الذي لا تضيع ودائعه. 


5-3-0 


«* 
٠. 


مال #سلالمك: حدث عنكه 1 ان 1 ع 


وهو احند شيوخه واين المتارك وهو 
أكبر منهء ويحيى بن آدم وعبد الرحمن 
بن مهدي والحميدي ومسسددن وابن 
اد بذ وأحمد وادن معين وإسحاق 
وأبناء أبي شيبة وأبو خيثئمة وابو 
كريب وابن نمير, وأبو هشام الرفاعي 
وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وامم 
سو اهم. 

ثناء العلماء عليه: قال القعنبي: كنا عند 
حماد بن زيد فلما خرج وكيع قالوا: هذا 
رواية سفيانء قال حماد: إن شكتم قلت: 


0 


أرجح من سفيان. 
قال ابن معين: وكيع في زمانه 
كالأوزاعي في زمانه. 


قال أحمد: ما رأيت أحذا أوعى 
للعلم ولا أحفظ من وكيع. قال الذهبي: 
كان أحمد يعظم وكيعا ويفخمه. وقال 
أحمد أيضًا: ما رأيت قط مثل وكيع في 
خشوع وورع. : 

قال ابن سعد: كان وكيع ثقة مامونًا 
عاليًا رفيعًا كثير الحديث حجة. 

و قال صالح بن أحمد: قلت لآبي: 
ابن هارون: فقال: ما منهما بحمد الله 
إلا ثيت وما رأبت أوعى للعلم من وكيع 
ولاأشبهمن اهل النسك منه ولم 
يختلط بالسلطان. 

وقال أدضنا: وكيع أكبر في القلب 
وعبد الرحمن إمام. وقد سثل عنهما. 

وقال يحيى بن معين: ما رأيت أحذا 
أحفظ من وكيع؛ فقال له رجل: ولا 
هشيم؟ فقال: وأين بقع حديث 0 : من 
حديث وكيع؟ قال الرجل: إني 2 
علي بن المديني دقول: مارأبت أحذًا 
أحفظ من يزيد بن هارون. فقال: كان 
يزيد يتحفظ كانت له جارية تحفظه من 
كتاب. 

قال جرير: جاعني ابن المبارك فقلت 
له: يا أبا عبد الرحمنء, من رجل الكوفة 
اليوم؛ فسكت عني.ء ثم قال: رجل 
المصرين (الكوقة والبصرة) وكبع. 


قال العجلي: وكيع كوفي ثقة عايد صالح أديب 
من حفاظ الحديث وكان مفتنًا. 

سكل أبو داود: أيما أحفظ وكيع أو عيد 
الرحمن بن مهدي؟ قال: وكبع أحفظ وعبد الرحمن 
أتقن, وقد التقيا بعد العشاء في المسجد الحرام 
قتواققا حتى سمعا أذان الصيح. 

قال الدوري: قلت ليحيى: حديث الأعمش إذا 
اختلف وكيع وأبو معاوية؟ 

قال: يوقف حتى يجئ من يتابع أحدهما ثم 
قال: كانت الرحلة إلى وكيع في زمانه. 

قال مروان الطاطري: ما رأيت فيمن رأيت 
أخشع من وكيع وما وُصف لي أحد قط إلا رأيته 
دون الصفة إلا وكيعًا رأيته فوق ما وصف لي. 

قال إسحاق بن راهويه: حفظي وحفظ ابن 
المبارك تكلف, وحقظ وكيع أصلي, قام وكيع 
فاستند وحدث بسيع مكة حديث حفظًا. 

قال محمد بن عبد الله بن نمير: كانوا إذا رأوا 
وكيعًا سكتوا يعني في الحفظ والإجلال. 

قال الذهبي: وكان من بحور العلم وائمة 
الحفظ. وقال: أصح إسناد بالعراق وغديرها: أحمدر 
بن حنبل عن وكيع عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي تله وفي 
المسند بهذا السند عدة متون. 

قال ابن حجر: ثقة حافظ عايد. 

من أحواله وأقواله: قال يحيى بن أكثم: صحبت 
وكيمًا في الحضر والسفر وكان يصوم الدهر, 
ويختم القرآن كل ليلة. قال الذهبي: هذه عسادة 
يخضع لها ولكنها من مثل إمام من الآئمة الأثرية 
مفضولة فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم 
الدهر, وصح أنه نهى أن يقرا القرآن في أقل من 
تلاث, والدين يسر, ومتابعة السنة أولى فرضى 
الله عن وكبع وأين مثل وكيع؟ 

قال ابن عمار: ما كان يالكوفة في زمان وكيع 
أفقه ولا أعلم بالحديث من وكيع وكان جهبذا 
سمعته يقول: : ما نظرت في كتاب منذ خمس عشرة 
سنة إلا في صحيقة يوماء فقلت له: عدوا عليك 
بالبصرة أريعة أحاديث غلطت فيهاء قال: 
وحدثقهم بنحو من ألف وخمس متئة, أريعة 
أحاديث ليست بكثيرة في ذلك. 

قال سفيان بن وكيع: كان أبى بجلس لأصحات 
فيقيل, , ثم يصلي الظهر ويقصد الطريق ق إلى 
المشرعة (موارد 5 لد و0 


صاحب سنة, ومن طليه ليقوى به رأبه فهو | 


الروايا فيريحون نواضحهم فيعلمهم من القرآن ما 
يؤدون به الفرض إلى حدود العصر, ثم يرجع إلى 
مسجده فيصلي العصر ثم بجلس يدرس القرآن 
ويذكر الله إلى آخر النهار ثم يدخل منزله فيقدم 
إلىه إقطاره. 

قال علي بن خشرم: ما رأيت بيد وكيع كتانًا 
قط إنما هو حفظ فسألته عن أدوية الحفظ فقال: 
إن علّمتك الدواء استعملته قلت: إي والله, قال: 
ترك المعاصي ما جربت مكثله. 

قال أحمد بن سنان: كان عبد الرحمن بن مهدي 
لا يُتحدث في مجلسه ولا يقوم فيه أحد ولا يُسرى 
فيه قلم ولا يتبسم أحد, وكان وكيع يكونون في 
مجلسه كأنهم في صلاة فإن أنكر من أمرهم شيمًا 
انتعل ودخلء وكان ابن نمير يغفضب ويصيح وإن 
رأى من يبري قلمًا تغير وجهه غضما. 

قال أبو جعفر الجمال: أتينا وكيعًا فخرج يعد 
ساعة وعليه تياب مغسولة؛ قلما بصرنا بيه فزعنا 
من النور الذي رأيناه يتللا من وجهه فقال رجل 
بجنبي: أهذا ملك؟ فتعجبنا من ذلك النور. 
قال وكيع: من طلب الحديث كما جاء فهو 


صاحب بدعة. 

وقال: لو علمت أن الصلاة أفضل من الحديث 
ما حدثتكم, يعني صلاة النافلة. 

وقال: الجهر بالبسملة بدعة. 

وقال: ما نعيش إلا في ستر ولو كشف الغطاء 
لكشف عن أمر عظيم, الصدق النية. 

قال: لا يكمل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه 
وعمن هو مثله وعمن هؤ دونه. 

قال أحمد بن حنيل: حدثنا وكيع بحديث في 
الكرسي (وهو حديث الكرسي موضع القدمين) 
قال: فاقشعر رخِل عند وكبع فغضب وقال: أدركنا 
الأعمش والثوري يحدكون بهذه الأحاديث ولا 
ينكرونها. 

قال وكبع: نسم هذه الأحاديث كما جاعت ولا 
نقول: كيف كذا؟ ولاالم كذا؟ يعني مثل حديث 
(يحمل السموات على أصبع). 

وفاته: قال أحمد بن حنيل: حج وكيع سنة ست 


المراجع: تهذيب التهذيب. ‏ تقريب التهذيب. 


َه 


١‏ المستوىالأول: 


/ ١.ححفظ‏ أول ست أجزاءمن القرآن الكريم مجودا مع تفسيرا 577 


0 . حفظمائةحديث من (مختصرصحيحالبخاري) من العديث رقم (01"و١٠؟)‏ معشرحأول عشرين حديثامنها. + 
١‏ ؟.الاستماع إلى شريط (كيف جمع القرآن) للشبيخ صفوت (رحمه الله). 
١|‏ المستوى الثاني: 
٠‏ ١,حفظ‏ ثلاث ة أجزاءمن القرآن الكريم (امجادلة.تبارك.النبأ) مع تفسيرسورة لمجادلة. 


ٍ 00 ",.حفظ خُمسين حديثا من (مخنصر صحيح مسلم) من الحديث رقم 10١ ١‏ مع شرح أول عشرةأحاديث !* 


١‏ "الاستماغ الى شريط (حتى لاتفرق السينة) لشيخ صفوت (رحمه الله). 
ا ا المستوى الثالث: 


١‏ ١.حفظجزاينمن‏ القرآنالكريم (تبارك.النبأ). 
ا ؟.حفظ خمسين حديثام نأو ل كناب (رياة بالصالعين). 


ا 


.ل يزيد ممرالتسابق في الستو الأورعن (0؟) عاماوفي امستوى الثاني عن )1١(‏ عاماوفي الستوى 1 


الثالث عن (4١)عاما.‏ 


؟.يتم اختبارالقرآن شفويا والباقي تحريريا بالنسبة للمستوى الأول والثاني.وبالنسبة للمستوى الثالثشفويا فقط. || 


ْ *.تعقد المسابقةيوم الثلاثاء الموافق ١٠٠/0/8١٠٠مالتاسعة‏ صباحا يمسجد التوحيد ببلبيس. 
١ 7‏ 4.يدفعكل متسابق في المستوى الأول (0١)جنيها‏ والمستوى الثاني )٠١(‏ جنيهات والمستوى الثالث (0) جنيهات. 


سحلو ١‏ 0.يتم التسجيل ودفع الاشتراكات عن طريق (المركزالعاد بعابدينالدورالسابع) أو(مجمع التوحيد ببلبيس:الاستعلامات). ا 4 
ملاحظات: 1 


١.بالنسبةلاتفسيريرجع‏ فيه إلى تفاسير(القرطبي.ابن كثير,السعدي). 
". بالنسبة لشزح الأحاديث يرجع فيه في المستوى الأول إلى (فتج الباري) والثاني (شرح النووي). 


ممع 2:2 ده اكه حك وارجدده وو عه م 


بج شسس م سس سيت يي 


الحمد لله الذي أنزل أنزل على عحدة الفرقان 


ليكون للعالمين نذسراء والصلاة والسلام على 
من أرسله الله تعالى شاهدا وميشرًا ونذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجنًا منيرًا. وبعد: 

فقد امثلات أستماع العالم يما قعله أعداء 
الله وأعداء الرسل وأعداء البشرية من قراصنة 
الشر الذين بيسعون في الآرض فساداء «والله لا 
يحب الفساد». وما قعلوه كان محاولة تمزد 
القرآن وإلقائه في أماكن القذر والنجاسة, 
يشيرون بذلك مشاعر المسلمينء ويختبرون ما 
فيهم من نخوة أو حماس لهذا الدين كي يبذلوا 
المزيد من كيدهم ومكرهم,. فإذا وجدوا منهم 
اعتراضمًا وامتعاضًا كثقوا جهدهم ووسعوا 
مخططهم لإزالة هذه البقية الباقية في نفوس 
هؤلاء الغيورين من المسلمين حتى لا يبقى منهم 
رجل رشيد, فلا تحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركزا. 

وهيهات هيهات لما يؤملون ويرجون. ما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال وما مكرهم إلا في 
تباب. لآن الله سبيحانه الذي تكفل بحفظ هذا 
الدين قال في كتابه <إِنْهُمْ يكيدون كَيْدُ كَنْدًا )1١(‏ 
وأكدد كَيْدًا ( (17) فَمَهّل الكافرين أَمْهِلْهُمْ رودا 4 


|[ الطارق؟ ١-6‏ وقال: إن الذينَكَقَروا 
سُنْفِقُونَ 0 
فسَيْنْفِقُوتهَا كم تكون عَلَيْهمْ حسئرة كم يُكْلَنُونَ4 
[الأنفال:1] ]: وقال: « كن ين كفروا حون 
وَشخشسؤون إلى جَهَنُمَ وَبِئْسَ الخهان» [آل 
عمران:1١]‏ وقال: إلا يَعْرْنَك دلب الد ين كَقَرُوا 
في الباق (143) صَتَاعٌ قلييل تم مَأَوَاهُمْ حَهَنَم 
وَينْس المَهَانُ» [آل عمران:195-/197]) ويَشسّر 
سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالنصر بقوله جل 
شسائه: ف إنًا لَنَنْصُو رمن وَالَذِينَ آمَنُوا فِي 
الحْيّاق الدنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَمنْهَادُ» [غافر:01] 
وقد حدث النصر فعلاء ونصر الله تعالى رسوله 
الله وأصحابه في مواطن كثيرة وهم أذلة, ومكن 
لهم بعد استضعاف, وآمنهم بعد خوف, وسيثم 
هذا لأهل الإسلام إن شاء الله خريياء فهي سنا 
الله تعالى: لإ ون تجد لِمدةَ الله قد تيديلاً4 
[الفتح:1]. 

وإن ما فعله أهل الكفر من الأمريكان واليهود 
وغيرهم ليس بجديد, فإن كانوا مرقوا كتاب الله 
وأهانوه فقد سبوا الله من قبل فقالوا: ين الله 
مَغْلُونَةُ عُلّنْ أَيْدِبِهِمٌ وَنُعِنُوا بَا قَانُوا يِل يَدَاهُ 
مَيْسُوطتَان ليق كَيْف يَشَْاء4 [المائدة:14"], 
وقالوا: من اللّهَ فُقِيِرٌ وَنْحْن أَعْنِيَاءٌ 4 [ [آل 
عمران:181], وسبوا رسله وقتلوهم 0 
نساعهم وحاربوا شرع الله وقالوا عن النبي عله 
إنه ساحر وكذاب أشر ومجنون وَأذن وشناعو: 


التوصسوه العدد ؤجع الست اذراي ةو نويا اننا 


وقالوا عن أتباع الرسل إنهم أراذل الخلق. 


ونيشر أهل الإسلام آن الله تعالى سيمزق ‏ 


من مزق كتابه وما هي إلا أيامء وإذا أراد أهل 
الإسلام أن يتاكدوا من ذلك فلينظروا إلى أجداد 
أهل الكفر حينما ذكل الله تعالى بهم وقال عنهم: 
[سسبا:١]‏ وقال: «أقلّمّ يَسِيِرُوا في الأَرْضٍِ 
الدّهُ عَلَيْهِمٌ وَلِنْكَافِرِينَ أَمْمَالَهَا » [محمد:١٠]‏ 
فلهم أمثالها إن شاء الله. 

وانظروا يا أهل الإسلام إلى هذه الحادثة 
وهي عيرة في حدهم الهالك كسرى, فقد أرسل 
إليه رسول الله :0 كتايًا (رسالة) يدعوه فيها 
إلى الإسلام فمزقهاء فماذا حدث له؟ قال ابن 
حجر رحمه الله: 

بعث رسول الله :5 عبد الله بن حذافة 
السهمي إلى كسرى بكتاب قأمره أن يدقعه إلى 
عظيم البحرين ليدفعه عظيم البحرين إلى 
كسرى.. أما كسرى فمزق كتاب رسول الله اله 
فقال رسول الله :4 لما بلغه ذلك: «مزق الله 
ملكه, إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده». [الثقات لابن 
حبان ج؟ ص/] وفي رواية البيهقي قال: «أما هؤلاء 
قيُمرقون». 

وفي الطيقات الكبرى 76١/١‏ قال عبد الله: 
قدفعت إلى كسرى كتاب رسول الله فقرئ عليه 
ثم أخذه فمزقه, فلما بلغ ذلك رسول الله تن قال: 
«اللهم مزق ملكة» وكتب كسرى إلى باذان عامله 
على اليمن أن ابعث من عندك رجدين جلدين إلى 
هذا الرجل الذي بالحجاز (يقصد النبي تلله) 
فلياتياني بخبره فبعث باذان قهرمانه ورجلا 
آخر وكتب كتابا ققدما المدينة فدفعا كتاب بأذان 
إلى النبي لله فتبسم رسول الله بل ودعاهما 
إلى الإسلام وفرائصهما توعد وقال: «ارجعا 
عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخيركما 
بما أريد» قجاءاه من الغد ققال لهما: «أيلفا 
صاحيكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه 
الليلة لسيع ساعات مضت منها وهي ليلة 
الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الآولى 
سنة سيع» وأن الله تيارك وتعالى سلط عليه 
ايئنه شيرويه فقتئه, فرجعا إلى باذان بذلك: أه. 


[4؟] التمحبرد .العده 40١‏ السنة الرايسة والثلا 
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«وَمَن 


وأسلم باذان على أثر ذلك. 

قادعوا الله كثيرًا أآبها المسلمون على من 
مزق القرآن وأهانه أن يهينهم الله عز وجل وأن 
يمزق ملكهم شر ممزقء وتويوا إلى الله جميعا 
أيها المسلمون لتفلحوا. وعودوا إليه يستجب 
دعاءكم ويكفكم شر أعدائكم. 

إن الآأمر عند أهل الكقر لم يقف عند حد 
تمزيق المصحف أو إلقائه في الأماكن النجصسة 
أو عند حد تأليف قرآن جديد وهو ما أسموه 
الفرقان. 

إنما الخطورة تكمن فيما يعتقدونه 
ويخططون لتنفيذه في الواقع. فهذا أحصدهم 
يقول: لن تستقيم حالة الشسرق حتى يرفع 
الحجاب من على المرآة ويغطى به القرآن. 

إذن هو يريد وأمثاله حجب القرآن عن 
عقيدقنا وسلوكنا ومنهجنا وعبادتنا. 

ويقول غيره: لن يهدأ لذا بال حتى نمزق 
القرآن من قلوب المسلمين ونبني بجوار الكعبة 

فالكفر ملة واحذة مهما تعددت أركانه 
وتجاعدت اوظانه قهم درييون تمريق القران في 
قلب أهل الإسلام, وعليه فلا تجد نصًا متكاملاً 
يمكن تنفيذه في واقع الآمة إلا تنفيدًا ممزقًا 
أبضاء قتصير العلائق والروابط والصلات بين 
أهل الإسلام ممزقة, وكذا الآوامر والذواهي 
ممزقة. فلا قرى من الأمر الشرعي في واقع 
الناس إلا الصورة الباهتة المطموسة المعالم. 

قال الله تعالى وهو أعلم بخلقه: بإولاً 
يَزَانُونَ يُقَاتِلُونْكُمْ حَنَى يَرْدُوكُمْ عن دِيِنِكُمٌ إن 
اسْتَطاعُوا » [اليقرة:7١؟]‏ إذن هم لا يملون من 
محاولاتهم لصرف المسلمين عن حقيقة دينهم, 
حتى يصبح الدين عند الناس مسكًا مشوها. 
ومادة غير أساسية, ومنهجًا لا يعتمد عليه. ' 

وقد حذر الله تعالى من يجيبهم إلى خططهم 
هذه, أو يركد إلى ما دريدوته ققال سنحاتةه: 
فَأُولَئِكَ حَبطّت أَعْمَالَهُمْ فِي الدُئيًا والآخِرة 
وَأُولَئِك أَمنْحَابُ التَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) 
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.]؟١7:ةرقدلا[‎ 

ثم بين رب العزة جل وعلا أنه لن تهدا ١‏ 
ثورتهم ولن يكف قتالهم ولن يعلنوا رضاهم إلا 
يه ذه الردة بين المسلمين عن الدين: بل 
ومهاجحمته واتهام معتتقيه. قال حل شاأنه: 
ط وَل َرْضَى ى عَنْك الْيَهُودُ ولا النصَارَى حَتَى 

كَتّبعَ مِلْتهُم قل إن هُدى النَّهِ هو الْمُدَى» 
[اليقرة: ١ ١‏ ]. 


إذن فالخطورة تكمن في عدم التنبه لمخطط ١‏ 


أهل الكقر وهم يعلنون صراحة أنهم لن يهدأوا 
ولن يستريحوا ولن يملوا حتى يمرقوا القرآن 
في قلوب المسلمين فيرتدوا عنه. 


والسؤال الآن: إذا كان أعداء هذا الدين 
يعلنون صراحة إرادتهم تمزيق القرآن في قلوب 


المسلمين فهل نجحوا في ذلك. ولماذا الخدووا 


قلوب المسلمين؟ 

والجواب: إنهم قصدوا قلوب المسلمين 
لعلمهم أن فساد القلوب يبعقبيه فساد الجسد 
والجوارح؛ والأعمال والأقوال, والسلوك 
والأخلاق, وقد نجحوا حقيقة في تزهيد قطاع 
عريض من المسلمين في كتابهم القرآن تلاوة 
واستماعا, تديرًا وعملاً, حكمًا واستشفاءا. بل 
مزقوا القرآن في قلوبهم كما قالوا. فلو حاولت 
أن تتصفح القرآن في قلب بعض أهل الإسلام 
الآن فاتيت على صفحة فيها النهي عن الربا 
لوجدتها صفحة ممزقة, فلو أتيت على صفحة 
قيها إخلاص الدين لله دالا لله الدين الخالص» 
فلا يصلح في عبادته شرك ولا بدع وجدت 
الصفحات التي تدل على ذلك ممزقة, فإذا أتيت 
على صفحة فيها النهي عن أكل أموال الناس 
بالباطل لوجدت صفحة ذلك ممزقة. فإذا أتيت 
على صفحات فيها النهي عن التبرج والسفور 
وعن اختلاط الرجال بالنساءء وعن إبراز المرأة 


زمنتها إلاللمحارم لوجدت الصفحة ممزقة ' 


ولوجدت صورة المرأة المقيرحة أسوأ صورة 
يمكن أن تتصور لامرأة متبرجة. كما أخير بذلك 
الحبيب و في قوله: «صنقان من أهل النار لم 
إرهما: .. قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات 


مميلات رعوسهن كأسنمة البخت المائلة لا 
| يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها 
| ليوجد من مسبرة كذا وكذأ». [مسلم كتاب اللباس 
| والزينة ب54] إذن فهو تبرج أشد من تبرج 
| الجاهلية الآولى. وللأسف في بلاد الإسلام. 
إ فإذ!ا أتدت على آدات غض اليصر والآبات 
| التي تنهى عن التجسس والغيبة «ولا تجسسوا 
ا ولا يغتب بعضكم بعضاء لوجدت صفحات ذلك 
في قلوب كثير من المسلمين ممزقة وهكذا. ومن 
| وإنا لله وإنا إليه راجعونء هذا التمزق نتج عنه 
غربة أهل الإسلام فصار الدين الحق غريبًا في 
الناس وصار العاملون به غرياء. 
ويزداد الأمر خطورة حسينما يخرج هذا 
التمزيق للقرآن في قلوب كثير من المسلمين إلى 
تمزيق فعلي باليد لصفحات هذا الكتاب العزيز. 
فترى بعض شياب الجامعات الدينية حينما 
| تجرى نهم لخجبان في ماذة القران لع يحفظوة 
في قلوبهم ولم يحفظوه يأيديهم فمزقوا 
صفحاته ووزعوها على جيوبهم لتكون 
«برشاماء» كما يسمونه للغش في الاختبار, في 
الوقت الذي يحفظون فيه الكيمياء والجغرافيا 
واللغات عن ظهر قلب لينالوا بذلك درجات 
الدنيا التي تكالب عليها الناس فصدتهم عن 
دينهم لأن القرآن والدين عندهم مادة غسيسسر: 
1 أساسية. وهذا أمر في غاية الخطورة. 
ْ قإذا كان الشباب ب وشو ١‏ الساعد الذي ف 
| تبطش الأمة, وَالرّجْل التي تمشي بها الأمة إذا 
كان قد مُق القرآن في قلبه ويده فكيف يكون. 
حال أمة هذا وصقها؟ بل من الناس من رُفع 
القرآن من قلبه وصدره. وإن شئت فقل: ا يدخل 
القرآن قلبه وإذما دخلته الدنيا وشهواتها 
والنساء وفتنتها والأموال ويريقهاء والأفلام ' 
الفاضحة والآغاني الماجنة والمشاهد الخليعة, 
فهل مثل هذا النوع تحيا يه أمة؟ لا يغرنا حلم 
الله عذا. قال عمر بن ذر: يا أهل معاصي الله لا 
ا يغرنكم طول حلم الله عنكم واحذروا أسفه فإنه 


مه 


قال « قَلَمًا آستفونًا انْتَفْسْنَا مِنْهُمْ فآء عُرَقْنَاسْ 
جْمَعِينَ 4 [الزخرف:55]. 


والحمد لله أولا وآخرًا. 


التوحصييه العدد :+ الستةالرابعة والثلاخين :|50 | 


الئة#وقي قا امن نطف اتخطان 
ولينه, ما لا يخفى فإنه لم يقل ( يا أبت انا 
عالم, وأنت جاهل ) أو( ليس عندك من 
العلم شيء ) وإذما أتي بصيغة أن 
عندي وعندك علا وآن الذي وصل 


ّ 55 إلي لم يصل إليك ولم يأتك فينيغي 
من هدي رسول الله رئنه لك أن تتبع الحجة, وتنقاد إلبها. 
الرقية عند المرض [تفسير السعدي] 


عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه 
الله: ألا أرقمك برقية رسول الله تلله؟ قال : بلى 5 


قال: اللهم رب الناس؛ مذهب الباس, اشف إنت 22 عن ابن عمر قال: كان النبي مله يدعو: 
الشافي؛ لا شسافي إلا أنت, شفاءً لا يقادر سقماً. اللهم إني أساألك العفو والعافية في الدنيا 
(أي لامترك المرضص). [رواه البخاري] والآخرة:؛ اللهم إني أسألك العافية في ديني 


وأهليء واستر عورتي, وآمن روعتي, واحفظني 
2 من بين يدي ومن خلفيء ومن يميني, وعن 
الا 1 يساريء ومن فوقيء. وأعون بيك أن أغتال من 


اخباره كن تحتي. [الأدب المفرد للبخاري] 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن 
سول الله يله قال : «إذا هلك كسرى حكم ومواعظ 
لا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا عن كثير بن مرة قال : لا تحدث 
لصي بمده, والذي نفسي بيده الباطل للحكماء فيمقتوك. ولا 
لتنققن كنوزهما في سييل الله . : تحدّث الحكمة للسفهاء فيكذيوك: ولا 
[مسئد احمد] تمنع العلم أهله فتاثم, ولا تضعه في 
ا عير امنه #تجهل إن عليك في علملة بسكا ما 
من فشائل الصحاية أن عليك في مالك حقا. [الدارمي] 


انه عقه أن رس عن ابن أحمد بن خالد عن أبيه قال : أدني 
نفع الصدت السسلامة, وأدني ضرر المذطق 
النتدامة. والصمت عمسا لا يعني من أبلغ 
الحكّم.[حسن السمت السيوطي] 

قال سفيان بن عبينة : خلق الله الذثار رحمة 
يخوف بها عباده لينتهوا. [التخويف من الثار ] 


من عاذمات الشفوة 
قال الفضيل بن عياض : خمس 
من علامات الشقوة : القسوة في 
القلب, وحموؤود العين, وقلة الحساء, 
والرغدة في الدنياء وطول الآمل. 


[دد ارج السالكدن] 


مس 


ْ 


عن ادن ابي بويس: مسمعت 

مالمًا يبقول: إن هذا العلم دين, 

فانظروا عمن تأخذونه. لقد أدركت 

في المسجد سيعين ممن يقول: قال : 8 : 

فلن قال رسول لكك إن الحدقم ا من دررالعلماءفي طاعة ول الامر 

كتمن على بيت مالء لكان به أمينا. فما عن سويد بن غفلة قال : قال لي 

ا 2 ع واد رضي الله عنه: لا أدري لعلك 

يكونوا من أهل هذا الشان» ويقدم علينا الزهري أن تخلف بعدي اطع الإمام وإن أمر عليك عبداً 

وهو شاب فتزدحم على بايه. را الك ل اله وإن ضيربك 

[سير اعلام النبلاء «؛مره] فاصيرء وإن دعاك إلى أمر ينقصك في ددنك فقل : 

سسمع وطاعة: دصي دون ديني . قال الآجصري 

من حسن الخلق رحمه الله معلقا: من آصر عليك من عربي أوغيره, 

: أسود آوآبيض أو أعجمي فاطعه فيما ليس لله 

عز وجل فيه معصية, وإن ظلمك حقاً لك إن 
ضربك ظلما لك, وانتهك عرضكء وأخذ 

مالك فلا سحملك ذلك على أنه يخرج 

عليه سيفك حتى تقاتله, ولا تخرج مع 


هيبةالعلماء خارجي حتى تقاتله, ولا تحرض 
قال محمد بن مسلم : كنا نهاب غيرك على الخروج عليه. ولكن اصبر 


أن نذرد علي احمد بن حنبل في الشسيء عليه. 
أونحصاجه في شئ من الأشياء يعني وقد يحتم به أن يدعوك إلى 
لجلالته ولهيبة الإسلام الذي رزقه. |اودري منقصة في دينك. ويحتمل أن يامرك بقتل 
الشرعية]| من لا يستحق القتل, أوباخذ مال من لا يستحق 
أن يؤّخذ ماله, أوبظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه, 
المسلم بين حمد واستغفار فلا تطمّه؛ فإن قال لك : إن لم تفعل ما آمرك يه 
رأي بكر بن عبد الله المزنى حمالا عليه حمل قتلتك, أوضريتك, فقل : دمي دون ديني,لقول 
وهويقول : "الحمد لله استغفر الله" قال ٠‏ الذبي ميته : “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت نه : - عزوجل», ولقوله يل : إنما الطاعة في 
أما تحسن غير هذا ؛ ' قال : " بلى أحسن خبرر المعروف'. [الشريعة] 
كثيراء أقرأ كتاب الله غير أن العيد بين نعمة 


وذنب, فأحمد الله علي نعمه السابغة وأستغفره من أذاب التجار 
لذنوبي ' فقال : ' الحمال آفقه من بكر ". قيل في حق الجار : أن يبدأه بالسلام, ولا 
[عدة الصابرين] يطيل معه الكلام, ولا يكثر عن حاله السؤال, 


,ويعوده في المرضء ويعزيه في 
|المصبية, ويقوم معه في العزاع. 
: |ويهنته في الفرح» ويظهر الشركة في 
لسرور معه. ويصفح عن زلاته, 

ولا يتطلع من السطح إلي 


:موراته, ولا يتيعه النظر فيما يحمله 


و الحلفة الثان4» 


خسم 1 


اعداد 


الحمد لله الذي جعل اتبناع رسوله يله على 


محبته دليلا, والصلاة والسلام على أكمل الناس 
هديًا وأقومهم قيلا, أما بعد: 


فذقي ساسلة يحيديكن عن انقلق وخطرد عَلنَ ش 


7 العقيدة والعبادة نكمل ما بدأناه في الخلقة السابقة 
عن صور الغلو في العبادة عند الصوفية فنقول 
مستعينين بالله عز وجل: ٠‏ 

للصوفية. خصوصا المتأخرين منهم . منهج فى 
الدين والعبادة يخالف منهج السلف ويبتعد كثيراً 


.'<عن الكتاب والسنة. فهم قد بنوا دينهم وعبادتهم . 


على ربسوم ورموز واصطلاحات اخترعوها منها: 


٠‏ |0] التوشَيند العدد 1ه السنة الرريمة والثلافوفة 


فهم يبنون عبادتهم لله على جاتب المحبة 
,ويهمئون الجوانب الأخرى ,كجانب الخوق والرجاء 
ركما قال بعضهم: أنا لا أعيد الله طمعًا فى جنته ولا 
خوقًا من ناره. بل يعتقدون أن طلب الجنة والقرار 
من النار منقصة عظيمة في حق العابدء وإذما الطلب 
عندهم والرغبة لديهم . زعموا - قي الفناء قي الله, 
ويقولون: من عبد الله رغبة فتلك عبادة التجار ومن 
عبده رهية قتلك عبادة العبيدء ومن عيد الله حبًا 
فتلك عيادة الآحرار. 

قال الكلاياذي في قوله تعالى: (إِنْ اللّة اشْنْتَرَى 
مِنّ الؤْمِنِين أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ » [التوبة:١1].‏ «التعبد 
بالرق لا بالطمع». 

وهذا استدلال ساقط من وجوه أظهرها أنه قطع 
الآية عن نهايتها التى تدحض زعمه. وهي قوله 
تعالى: «بآن ) لَهُمْ الجنة ) [الحوبة؟١١].‏ فالموض هو 
الجنة. 

وقال أيضا: «دخل جماعة على رابعة العدوية 
من شكوى فقالوا: ما حالك؟ قانت: والله ما اعرف 
لعلتي سيبًا غير أني عُرِضَتُ علي الجنة فملت بقلبي 
إليهاء فاحسب أن مولاي غار علي فعاتبني فله 
العتبى. [التعرق لمذهب أهل التصوف] 

وهذم العقيدة الصوفية مخالقة لكتاب الله وسنة 
رسوله لأن, من وجوه: 

١‏ فقد وصف الله حال الأثبياء وعبادتهم وأنها 
رغمًا ورهبًا: « وَرْكَرِيًا إِذْ ناتى رَبّْهُ رب لآ تَذَرْنِي فَرْدا 
وَأَنْتَ حَيُْ الُوَارثِينَ (49) فَاسْتّجَيْنًا لَه وهنا له 
يَحْيَى وَأَصنَحْنًا لَهُ زَوْجَة إِْهُمْ انوا ُسَارِعُون في 
الخكرات وَيَدْعُونَنا رَغْسا وَرَهَثًا وَكَانُوا لَنَا 
حاشيعين » [الأنبياء:40-89]. والآنيياء أكمل الناس 
إدمانًا. 

وصف الله عباده المخلصين بقوله: « إِنّمَا 
يُؤْمِنُ بِآيَاتِنًا الزين إذا ذُكُرُوا بها خَرُوا كنا 

وَمتَبّحُوا بحَطد رَبّْهمْ وَمُمْ لآ يَتَكرُونَ (15) تَتجَاقَى 

حَنودُهغ عن المشتاجع يدون رهم خؤقا وَطممًا 
وَمِمًا رَرْقَنَاهُمْ يُنْفُِونَ )1١(‏ قلا دَعلَمٌ نَفْس ما أَخَفِي 
لَهُمْ مِنْ قُرة أَعْيّن جَرَاءٌ بها كَانوا يَهْمَلُون 4 
[السجدقةه١-/10].‏ 

قهؤلاء الذين ورثوا الفردوس الاعلى وصف الله 
عبادتهم بأئها خوف من عذايه وطمع في جنته. 

؟* + الخوف من الثاز والظمع في الجدة مطلب 
شرعي دندن حوله رسول الله تله وأصحايه فقد قال 
رجل لرسول الله 5:: والله إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذء وإنما أقول: اللهم إني اسالك الجنة, 
وأعون بك من النارء فقال له ©3:: «محولها ندندن». 

فهل يتضور التصوفة انهم اكمل جن وضول لله 

ين وصحيه الكراة؟! 


ولا شك أن محبة الله تعالى هي الأساس الذي تينى عليه العبادة, ولكن 
العبادة ليست مقصورة على المحبة كما يزعمونء بل لها جوانب وأنواع كثيرة 
غير المحية ,كالخوف والرجاء والذل والخضوع والدعاء إلى غبر ذلك, فهي 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول العلامة ابن القيم: 


ولهذا يقول بعض السلف:من عبد الله بالحصب وحده فهو زنديق ,ومن 
عيده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن غعبيه بالكو وجده فهو حروري 
(الخوارج) ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. 

وقد وصف الله رسله وأنبياءه بأنهم يدعون ريهم خوقًا وطممًا وأنهم 
يرجون رحمته ويخافون عذابه, وأنهم يدعون ربهم رغبًا ورهيًا. كما سبق 
بداته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:ولهذا قد وجد فى نوع من 
المتأخرين من انيسط فى دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة 
والدعوى التى تناقى العيودية. 

وقال أيضًا:وكثير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله أنواعًا من 
الجهل بالدين إما من تعدي حدود اللهروإما من تضييع حقوق الله وإما من 
ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها. [العبودية/ نشيخ الإسلام] 

وقال أيضًا: والذين توسعوا من الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة 
للحب والشوق واللوم والغرام كان هذا أصل مقصودهم ,ولهذا أنزل الله آبة 
المحبة امتحانا بمتحن بها المحبء ٠‏ فقال: قل إِنْ كُنْتُمْ تُصِبُونَ الله 
فَائبِعُونِي يُحْببْكُمٌ الله وَيَغْفر لَُمْذُُوبَكُمٌوَاللهُ عَكُورٌ رَحيمٌ) [العمرن»1.]. 

قلا يكون محيًا لله إلا من اتبع رسوله, وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون 
إلا بتحقيق العبودية, وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته لل: 
,وبدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره, حتى يظن أحدهم سقوط 
الآمر, وتحليل الحرام له وقال أيضًا:وكثير من الضالين الذين اتبعوا أشياء 
مبتدعة من الزهد والعبادة على غير علم ولا نور من الكتاب والسنة وقعوا 
فيما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك 
المجاهدة قى سييله ونحو ذلك. اه. 

3 - الصوفية فى الغالب لايرجصون فى دينهم وعبادتهم إلى الكتاب والسنة 
والاقتداوبالنبي ته : 

وإنما يرجعون إلى أذواقهم وما يرسمه لهم شيوخهم من الطرقء والأذكار 
والأوراد المبتدعة وريما يستدلون بالحكايات والمنامات والأحاديث الموضوعة 
لتصحيح ما هم عليه بدلا من الاستدلال بالكتاب والسنة, هذا ما ينبنى عئيه 
دين الصوقية. 

ومن المعلوم أن العيادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على ما 
جاء فى الكناب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:ويتمسكون - يعنى: 
الصوفية - فى الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى 
من الكلام المتشايه والحكايات القي لا يعرف صدق قائلها, ولو صدق لم يكن 
معصوما فيجعلون متبوعيهم يه شارعين لهم ديناًء كما جعل 

ولما كان هذا مصدرهم الذى درجدون واي وقد تركوا 
الرجوع إلى الكتاب والسنة, صاروا 0 
هذا صبرّاطي مُستْتَّقِيمًا فَاتبِعُوهُ ولا تَحْبِعُوا اليل فَتَفْرْقَ ستبيله 4 


وه صسراط الله واحسك لا 
انقسام فيه وما عداه 


شيل مذ 


© جوهويون © ينا 


منفرقة تتفرق بمن 


ساكهسا وتيسصسده عن 
الصراط المستقيم. 


7 
و«ليست 


الولايةوقمًا 


على من سماهم الصوفية 
وإنماكل من كان مسؤمنا 
ْ تقياصارئلهولياءكما 
: أشارإلى ذلك القرآن. 


هه إنشاد الغناءأوسماعه 
وضرب الدفوف يورث 
صاحبه كرا أعظم من 
سكرالخمر, ويصد الناس 
عل كترائلة ومن 


[الأتعاب127]. 

فصراط الله واحد لا انقسام فيه ولا اختلاقف 
عليه. وما عداه فهي سبل متفرقة تتفرق بمن 
سملكهاء وتبعده عن صراط الله المستقيم, وهذا 
ينطبق على فرق الصوفية: فإن كل فرقة لها 
طريقة خاصة تختلف عن طريقة الفرق الآخرى, 
وتبتعد بهم عن الصراط المستقيم, وهذا الشيخ 
الذي يسمونه شيخ الطريقة يكون له مطلق 
التصرفء وهم ينفذون ما يقول ولا يعترضون 
عليه بشيء, حتى قالوا: المريد مع شيخه يكون 
كالميت مع غاسله. وقد يدعي بعض هؤلاء 
الشيوخ أنه يتلقى من الله مباشيرة ما يأمر به 
مريديه وأتباعه. 

ع 54-غلوالمتصوفةفى الأولياء والشيوخ: 

وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة فإن 
عقيدة أهل السنة والجماعة موالاة أولباء الف 
ومعاداة اعدائه قال تعالى: < إِنْمَا وَلِنُكُمٌ اللّهُ 


عدم وي 


وَرَسُولَهُ وَانْذين آمَنُوا الّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة 
وَمُؤُكُونَ الزّقاة وَهُمْ َ رَاكِعُونَ » [للائدة 00]ء وقال 
تععالي: «يا أَمْها الذين آمَنُوا لآ تَحُحِدُوا عَدوي 
وَعَدُوْكُمٌ أؤْلِيَاءَ تلقُون إِلَيْهِمْ با ده وَقَدْ كفَرُوا 
بمّا حاعَكُمٌ من الحق مُخْرِجُوَنَ الرُول وَإِيّاكُمْ أن 
ُؤْمِنُوا بالله رَيّكُم إِنَكُْتمْ خَرَجْتُمْ جهادًا في 
ستبيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي ترون إِلَنْهُمْ بالمودة 
ونا أَعْلَمُ بمَا أَخْفَيْثُمَ وَمَا أَعْلَنْتُمٌ وَمَنْ يفعلة 
مِنْكُمْ فَقَدْ ضلٌ ستوَاءً الستديل © [للمتحنق:ا]. 
واولياء الله: هم المؤمنون المتقون الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون, 
ويجب علينا محبتهم والاقتداء يهم واحترامهم, 
وليست الولاية وقفاً علي اشخاص معينين. فكل 
مؤمن تقي فهو ولي الله عزّوجل. وليس 
معصومامن الخطاء عدا الآنيياء فهم 
المعصومون هذا معني الولاية والأولياع, وما 
يجب في حقهم عند أهل السنة والجماعة, أما 
الأولياء عند الصوفية فلهم اعتيارات 
ومواصقات أاخرى فهم يمنحون الولاية 
لاشنخناص:معينين من غير دليل من الشرع على 
. ولايتهم وريما منحوا الولاية لمن لم يعرف 


الشعوذة والبيبحر واستحلال المحرمات وريما 


فضلوا من ددعون لهم الؤلاية علي الأنينياءع : 


صلوات الله وسلامه عليهم خا ل 0 
مقام النبجسوة في بس ززم 
فسوؤفق الرسسول ؤدوَنٌ الولي 
ويقولون : إن الأولياء .يأخذون: من ا معدن 


الذي ياخسذ منه الملك إلذي يوحي ا ' 


بال_ستقل- وعمون لهم العضمة, 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياءالشيطان 

قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله: 
وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن 
في شخص أنه ولي لله يقبل منه كل ما يقوله 
والسنة, فيوافق ذلك الشخص ويخالف ما بعث 
الله به رسوله الذي فرض الله علي جميع الخلق 
تصديقه فيما أخبر وطاعته قيما أمر, .... إلي 
أن قال: وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال 
الله فيهم: ل اتّخَنُوا أَحْيَارَهُمْ وَرْهْبَانْهُمْ أن زْجَايًا 
مِنْ دون الله والممييح بْن صَرْيْمَ وَمَا أَُصِروا إلا 
لِيَعْجُدُوَا إِلَهًا وَاحيذا لا إِلَه إل هو سَبْحَائَةُ عَمًا 
يتشتركُون © [التوبة: 5 

وفي ( المسند) عن عدي ين حاتم في تفسير 
هذه الآبة. لما سال النبي يِه عنها ققال: ما 
عبدوهم, فقال النبي يَلله: دكانوا إذا أحلوا لهم 
شيتا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا 
حرموه» إلى أن قال: وتجد كثيرا من هؤلاء في 
اعتقادهم في الولي آنه قد صار عنده مكاشفة في 
بعض الأمور و بعض التصرفات الخارقة للعادة 
مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في 
الهواء إلى مكة أو غيرهاء أو يمشي على الماء 
أحياناً أو بملاً إبريقًا من الهواء. أو أن بعضص 
الناس استغاث يه وهو غاتب أو ميت فرآه قد 
جاءه فقضي حاجته. أو يخبر الناس بما سُرق 
منهم,: أو بحال غاكب لهم, أو مريض أو نحو 
ذلك. وليس في هذه الأمسور مسا يدل عدى أن 
صاحيها ولي لله. 

بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار 
في الهواء أو مشي على الماء لم يغتر به حتى 
ينظر متابعته للرسول يله وموافقته لأمره 
ونهيه. 

وكرامات أولياء الله 5 من هذه الأمور. 
وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان صاحيها. قد 
يكون ولياً لله. فقد يكون عدوا لله ؛ فإن هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وآهل , 
الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون'من, 
الشياظين: فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له 
شئ من هذه الأمور أنه ولي لله 

ابل مُعثير أولياء الله بصقاتهم وافغالهم 
واحوالهم التي دل عليها الكتسابٍ والسنة, ' 
ويعرفون ينور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان 
الباطنة. وشرائع الإسلاخ اتظاهرة. 30 

مثال ذلك أن هذه الآمور: المذكورة وأمثالها 
قد توجدا في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوظتنا 
ولا يصلي الصلوات المكتويةة ميل يكون مُلايعتًا 


- يتنظفه:-الّ أن.قال:-:فإذا كان الشتخص ملابسًا 


للنجاسات والخيائث التي يحبها الشيطان أو 
ياوي الي الأماكن التي تحضرها الشياطين أو 
بأكل الحيات والعقارب أو يدعو قير الله 
فيستخيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد 
إلى ناحية شيخه. ولا يُخْلِص الدين لرب العالمين 
أو باوي إلى المقاير ولا سيما إلى مقاير الكقار 
من اليهود والنصارى والمشركين أو يكره سماع 
القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني 
والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على 
سماع كلام الرحمن قهذه علامات أولياء 
الشعطان, لا علامات أولياء الرحمن. 
[مجموع الفتاوي (١1/١15-171؟)]‏ 
ولم يقف الصوفية عند هذا الحد من مَنْح 
الولاية لأمثال هؤلاء بل غلوا فيهم حتى جعلوا 
فيهم شيئاً من صفات الريوبية, وأنهم يتصرفون 
في الكون2. ويعلمون الغيبء. ويجيبون من 
استفاث بهم بطلب مالا يقدر عليه إلا الله 
ويسمونهم الأغواث والأقطاب والأوتاد يهتفون 
يأسمائهم في الشدائد, وهم أموات أو غائيون 
ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكريات» 
وأضفوا عليهم هالة من التقديس في حياتهم 
وعبدوهم من دون الله بعد وفاتهم, قينوا على 
قبورهم الأضرحة وتبركوا بتربتهم, وطافوا 
بقبورهم.: وتقربوا إليهم بأنواع النذورء وهتفوا 
باأسمائهم في طلباتهم, هذا منهج الصوفية في 


في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز 
ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا ا مغرب ولا 
العراق ولا خرا سان من أهل الدين والصلاح 
والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع 
المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيبء 
وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر الماكة 
الثالثة فلما رآه الآئمة انكروه إلى أن قال رحمه 
الله: ومن كان له خيرة من حقائق الدين وأحوال 
القلوب ومعارفها وأذواقها عرف أن سماع المكاء 
والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا 
وفي ضمن ذلك من الضرر. والمفسدة ما هو أعظم 
منه, قهو للروح كالخمر للجسد. ولهذا يورث 
أصحابه سكراً أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة 
بلا تمييز كما بيجد شارب الخمرء بل يحصل لهم 
أكثر وأكير مما بسحصل لشارب الخمر ويصرهم 
ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم 
الخمر, ويوقع بينهم العداوة والبقضاء أعظم 
من الخمر!! 

وقال أيضًا: وأما الرقص فلم يامر الله به ولا 
رسوله ولا أحد من الأئمة, بل قد قال الله في 
كتابه: 0 

وَاقْصين فِي صَْنيكَ وَاعْضضْ من صؤتك » 
[لقمان:15]» وقال في كتايه: 

«وَعِبَادٌ الرْحْمَن الّْذِينَ يَمْقُْونَ عَلَى الأَرْضِ 
هَوْنًا 4 [الفرقان:*]. أي: بسكينة ووقارء وإنما 


الولاية والأولياء!! عبادة المسلمين 5 وا لشيجقة. | 1 
٠٠ 000‏ بل الدف وا قص لميامر اللهيه, و 
5- تقسربهم إلي الله بالفناء والرقص وضرب رسوله. ولا أحد من سلق الآمة, قال: وأما قول 
الذشوف والتصميق: القائل: هذه شبكة يصاد بها العوام, فقد صدق, 


من دين الصوفية الباطل تقربهم إلى الله 
بالغناء والرقض وضرب الدفوف والتصفيق 
ويعتبرون هذا عيادة لله. 1 
قال الذكتور صابر طعيمة في كتابه 
(الصوفية معتقراً ومسلكاً): أصبح الرقص 
الصوفي الحديث عند معظم الطرق الصوفية في 
مناسيات الاحتفال بموالد يعض كُبرائهم أن 
يجتمع الأتباع لسماع النوتة الموسيقية التي 
يكون صوتها احياناً اكثر من مائتي عازف من 
الرحال والنساء. وكبيار الأتباع يجلسون في 
هذه المناسبات يتناولون ألواناً من شرب 
الدخان. وكبار أئمة القوم وأتباعهم يقومون 
بمدارسة بعض الخراقات التي تنسب لمقبوريهم, 
وقد انتهى إلى علمنا من المطالعات أن الأداء 
الموسيقي لبعض الطرق الصوفية الحديثة 
مستمد مما يسمي (كورال ضلوات الآحاد 
المسيحية) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مسينا وقت 
.حدوث هذاء وموقفٍ الاثم منه اعلم إنه لم يكز 


فإن أكثرهم إنما يتخذون ذلك شيكة لأجل 0 
والتوانس علي الطعام كما قال الله صالى فو 
أَكْهَا لين اموا إذ كيرا من الأخباروالران 
لَيَأْكلُونَ أَصْوَالَ الثاس بِالْبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عن 
ستبيل الله 4 [التوبةه نيك : 
ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال الذين 
قيل في رؤوسهم: ل رَبْنًا نا أَطَعْنَا سَادذَتَنًا 
وَكْبْرَاعَناً فَآَضلُونًا الستبيلا * رَبْنَا آتهم ضيعقَيْنٍ 
من الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَحنًا كَبِيرًا [الأحزاب: 119 18]. 
وأما الصادقون منهم فهم يتخذونه شيكة 
لكن هي شيكة مخرقة يخرج منها الصيد إذا 
دخل فيهاء. كما هو الواقع كثيراً فإن الذين 
دخلوا في السماع المبتدع في الطريق ولم يكن 
أصل شرعي شرعه الله ورسوله أورثهم 
أحوالا فاسدة . انتهي كلامه. : : 53 
فهؤلاء الصوفية الذين يتقريون إلي الله 
بالغذاء والرقص تصدق عليهم قول الله تعالي:, 
< الّذين اتْحَدُوَا' دِتَنَهُمْ هُمْ لَهُوًا وَلَغِيًا 4 [الإعزاكة دم]: :ما* 


باح 


:.والله من وراء القصد. .والحمد للارب العا 


عبد النبي * : ورديما نكون نحوًا من ستين 
فيحدثنا رسول الله ا يشوم لراجع بين 
[الققيه والمتفقه, للخطيب البغدادي]. 
.وكان أبو هريرة رضي الله عنه يجِرَقٌ الليل 
ثلاناء ويجعل فيه < جِرّءً] لتذكر أحاديث الرسوا الرسول :3ك. 
«ستن الدارمي». 
وكان ابن عباسء وزيد بن أرقم رضي الله عنهما 
دتذاكران السنة. «مسئد المسند». 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «إنكم 
إن لم تذاكروا الحديث يفلت منكم». [سان الدارمي]. 
ويقول أيضا: إذا سمعتم منا حديقًا فتذ فتذاكروه. 
ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 
تحدثوا فإن الحديث يذكّر بعضه بعضًا. [شرف 
أصحاب الحديث]. 
ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«تذاكروا الحديث, فإنكم إلا تفعلوا بتندرس». [سن 
الدارمي]. 
وبقول عيد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«تذكروا الحديث. فإن ذكر الحديث حياته». [سنن 
الدارمي]. 
وكذلك كان عمر بن الخطاب, وأبو موسى رضي 
الله عنهما م او الك 
وكان النبي : ين يتابع مذاكرة أصحابه الحديث, 
ويصحح لهم ففي حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه: أن رسول الله يللة, قال: إذا أتيت مسضجعك 
فتوضا وضوعك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأيمن. ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت 
وجهي إليك. وفوضت أمري إليك, وألجات ظهري 
إليك, رغبة ورهية إليكء لا ملجا ولا منجا منك إلا 
إليك, اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي 
أرسلت, فإن مت من ليلتك قفاأنت على الفطرة, 
واجعلهن آخر ما تتكلم به». 1 
قال- أي البراء_: فردّدتها على الذبي تن قلما 
بلغت: اللهم آمنت يكتابك الذي أنزلت, قلت: 
وبرسولك الذي أرسلت. قال: لاء وينبسيك الذي 
أرسلت. «متفق عليه». 
وكان النبي عله يحرض على شنط حديكه مَعهم 
بما يناسب عظمة هذا الحديث وقدسيته التشريعية, 
من هنا نا كان قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول 
الله يله لا سرد الكلام كسردكم. ٠‏ ولكن ! إذا تكلم تكلم 
: يكلام فصل يحفظه من سمعه. «متفق عليه». 
فحفظ الحديث الشريف ومذاكرته في عهد النبي 
عله والصحابة قد لقي عناية خاصة نابعة من إيمان 


راسخ. فضلاً عما وهب الله- سيحانه- العرب من 
مقدرة عالبة على الحفظ فهم أمة حفظ وذاكرة, 
فكيف إذا أضيف لها صلاح العقيدة والدين وخشية 
رب العالمين وطلب رضاه: والحرص على دقة الحفظ 
لغاية الضبط, لقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب 
علي متعمذا فليتبوا مقعده من النار. «البخاري 
ومسلم في مقدمة الصحيح.». 

ولهذا قال أبو العالية: كنذا نسمع الرواية من 
أصحاب رسول الله 7 :2 في البصرة:, فلم نرض 
حتى ركبنا إلى المدينة قسمعناها من اقواههم. 
«الكفاية قي علم الرواية للخطدب البغدادي». 

لقد كان هذا حرص التابعين,: وهو متصل 
ونابع من حرص الصحابة رضي الله عنهم جميمًا. 
«مقدمة موسوعة الأحاديث الضعدفة- يبتصرف». 

اللبي تجن 8 يمر رأصحابه بالبلاغ .وقصبط هذا البلاغ: 

كان النبي يأمر أصحابه بالتحديث عنه, 
فيقول: «ليبلغ الشاهد الغائبء فإن الشاهد عسى أن 
يبلّغ من هو أوعى له منه». . «مسلم». 

وقول -5: ': «نضئر الله امرأ سمع منا حديئًا 
فحفظه حتى يُبِلّغَمُ فَرُبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه 
مته, ورب حامل ققه ليس بققيه». د«مسند أحمد». 

وقوله لوفد عبد القيس: احفظوه واخبروا من 
وراعكم. «البخاري». 

ومع أمره 2 ا أنه حدر تحذيرا 
شديدا من الكذب عليه فقال #: «إن كذبًا على 
ليس ككذب على أحد, من كذب علي متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النار». «متفق علده». 

فالنبي أل يأمر بالتحديث عنه, وضبط هذا 
التحديث, ويتوعد من يكذب عليه بالوعيد الشديد, 
مما يؤدي ذلك إلى ضيط الصحاية لما يسمعونه من 
النبي ينه ضبطًا تامّاء وسبق أن بينا أن ضبط 
الصدور (الحفظ) 3 الأساس الي اعتّمد د عليه في 
مع عدم التقليل من أهميتها. 

عصورتدوين السنة 

من المسائل المهمة في هذا المقام, مسألة التفرقة 
بين عصر الكتابة وعصر التدوين, لآن البعض قد 
عصر الكشابة صر نا 

أولأ.عصرالكتايك ا اد 

بدات كتابة الحديث الشريف منذ عهد رسول 
اله :- كما رأينا وكانت الكتابة فردية يقوم بها 
بعض الصحاية في صحقهم الخاصة بعد أن عرفوا 
أهمية الكتابة للسنة المطهرة. ‏ -/ 

واستمر عصر كتابة الحديث منذ عهده 2# 
وحتى نهاية الخلافة الراشدة: والصحابة يكتبون, 


ظ 


البسعض الآخسر قلة أو كثارة:2ت 
الحاجة, واستمر الصحابة والتا: 
كتاية الحديث الشريف: 
١‏ اياي حل دوي قار 8 
يقدر بدؤها في الثلث الآخير من القرن الهجري 
الصحابة رضي الله عنهم, ولقد استمرت هذه 
المرحلة حتى أواخر العصر الأمويء وهنا بدات 
مرحلة.تصنيف الحديث: وهي المرحلة التي تقو. 
على التبويب وترتيب الموضوعات للحديث الشريف 
حوه متعددة. 


00 هله التصطيف 

وريما كان أولها- والله أعلم- هو «الجامع» / 
المجلد الأخير من مصذف عبد الرزاق الصنعاني, ثم 
كان الموطأ للإمام مالك وغيره, وتوالى بعد ذلك 
تاليف المسانيسد المفسردة: كمسند أبي داود 
الطبالسي: ومسند عبد الله بن موسى العبسيء 
وغيرهما. 

واستمر هذا التصنيف في حلقات مستمرة 
وصولاً إلى الذروة من مرحلة التصنيف هذه 
والتي تجلت ذروتها قي ظهور الصحيحين: وكتب 
السنن, والمسند, وغيرهم. «الموسوعة يتصرف». ١‏ 

وعلى ضوء هذا التقسيم لعصور تدوين السنة, 
نستطيع فهم ما قاله الحافظ ابن حجر في مقدمة 
الفتح وحمله البعض على غير وجهه أن السنة لم 
تكتب إلا في عهد عمر بن عبد العزيز. 

يقول الحافظ ابن حجر: اعلم علمني الله وإياك 
أن آثار النبي اله لم تكن من عصر اصحابه وكبار 
من تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتية لأمرين: 

أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا 
عن ذلك- كما ثبت فى صحيح مسلم- خشية أن 
يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. 

وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم, ولآن 
اكثرهم لا يعرفون الكتابة. 

ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين 
الآثارء وتبويب الأخيار لما انتثسر العلمساء في 
الأمصار, وكثر الابتداع من الخوارج والروافض 
ومنكري القدر. 

وارسل عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن 
حزم وغيره ٠‏ من العلماء يأمرهم بكتاية أحاديث 
رسول الذّه ل فوقع ذا ذلك على رأس الماكة 
الأولى لهجرة النبي للله, وقال الحافظ | - 
ابن حجر: إن أول من دون العدم ى 
(الحديث) هو ابن شهاب الزهري. 
قال القاضي عياض: كان بين 


. السلق من الصحاية والتايمين 
احختلاف كثير في كتابة العلم: فكرهها 
كثيرون منهم وأجازها أكثرهم ثم أجمع 


الخلاقف. 
وكذلك قال ابن الصلاحء والحافظ ابن حجر. 
الرد على من يذكر حجية السنة 

د. عيد الغني عبد الخالق, 00 
:حرقا أحاديث الرسول 7 

ذكر الحافظ ا الله- في كتايه 
تذكرة الحفاظه قالت عائشة رضي الله عنها: جمع 
أبي الحديث عن رسول الله :2: وكانت خمسمائة 
١‏ حديث, فبات ليلته يتقلب كخيراء فغمني, . فقلت: 
0 أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ 
فلما أصبح قال: أي بنيةء هلمي الأحاديث التي 
| عندكء فحئته بهاء فدعا بنار فاحرقهاء ققلت: لم 
أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون 
, فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت (فيه) ولم 
يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك. 
عدّق الإمام الذهبي على هذه الرواية يقوله: 


والقصة حتى إن صكت فلا دليل فيها على أن 
دأ د ق رضي الله عنه كان لا يأخذ بسنة 
لذبي (أو أنه ضد جمعها). فأبو بكر رضي الله 
عنه تردد في ضبط الذي أملى عليه مسجموعة 
لأحاديث فسارع احتياطًا إلى إعدامها بالحرق: 
و خدى 8 بنش الثامن اجابيث لم نككدت كل التحيت 
من ضبط صدورها عن رسول الله 2 فهو قد 
حرقها لتردده في ضبط أحد الرواة (مع ملاحظة أن 
لصحابة كلهم عدول), وليس ذلك لشكه أو لوقوفه 
ضد جمع سنة ١‏ #ث فلما تردد واغتم وتحسٌش 
عمل بقول النبي مه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 
الشبهات الثلاثون: د. . المطفي بتصرف». 

ثم إنه من الممكن أن يكون قد خشي بعد وفاته 
وانتشان هذه الصحق عنه أن تكون هي المقياس 
لقبول ورد سنة النبي تَكُهُ قإذا جاء خديث ليس 
و ا جاء فيها عمل الناس 


باه 


ثم لِمَ لا يقال إن أبا بكر رضي الله عنه تخوّف 
من كتاية السنة كما تخوّف من كتاية القرآن, آلم 
يتوقف في كتابة القرآن وجمعه في كتاب واحد, 
لعدم فعل النبي ع ذلك», فقد روى 
الدخاري يسنده عن زيد بن ثابت رضي 
| اللهعته قال أرسل إليّ ايو بكر 
رضى الله عنه مقتل أهل اليمامة 
فإذا عمر بن الخطاب عنده. 


السلمون على جحوازهاء وزال ذلك . 


قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أآتاني فقال 
إن القتل استحنّ يوم اليمامة بقراء القرآن وإني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهث 
كثير من القرآن؛ وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. 

قلت لعمر: كيف تفعل شيفًا لم يقعله رسول الله 
*؟ٍ قال عمر: هذا والله خير. 

فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 
لذلك, ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمكء وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله مم 
فتتبع القرآن فاجمعه. . فوالله لو كلفوني نقل جيل 
من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع 
القرآن» قلت: كيف تفعلون شينًا لم يفعله رسول 
اللّه ألم قال: هو والله خير. قلم يرل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له 
صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت 
القرآن أجمعه من العٌسئب واللخاف وصدور 
الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أي 
خزيمة الآأنصاري ؛ لم أجدها مع أحد غيره, ط لقد 
جَاءَكُمْ رَسُولَ مّنْ أَنَفُسيكُمْ عَرِينٌ علَيْهِ مَا عَنْكُمْ» 
حتى خاتمة براعة. 

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توقاه الله 
ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمسرء» رضي 
الله عنهما. «رواه البخاري». 

فهذه الواقعة فضلاً عن أنها تبين تردد أبي بكر 
م التدوين ليس دليلاً على عدم 
الحجية. 

آنا ما ورد عن عمر وغيره- إن صحٌ- من أنهم 
أحرقواء ما كتبوه, فريما برجع ذلك إلى أسباب هي 
ذات الأسباب التي أمر النبي “كه من أجلها بعدم 
كتابية السنة- ابتداهك والتي ذهب العلماء إلى 
تخصيصها بأنواع التخصيص التي ذكرناها من 
قبل في مسالة الجمع بين النهي والإذن بالكتابة, 
كأن يخشى اشتباه القرآن بالسنة إذا كتبت معه في 
صحيفة واحدة, أو مطلقًاء أو يخشى الاتكال على 
الكتابة وترك الحفظ الذي يميل إليه بطبعه, ويُرى 
في ذلك مضيعة للعلم وذهابًا للفقه والفهم. 

تم إن امتناع بعضهم عن التدوين وإحراقهم لما 
دونوه؛ قد يرجع إضافة لما سبق إلى سببين آخرين: 

أولهما: شدة الورع والخوف من الله تعالى 
خشية أن بتمسك آحد من معده بحديث دونه يكون 
قد وقع فيه سهو او بدل حرفًا مكان حرف, ولهذا ش 
اشار أبو بكر في قوله لعائشة مبينًا سيب إحراق 
ما دونه من الأحاديثء ققال: خشية أن أموت وهي 
عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثئقت 
بهء ولم يكن كما حدثنيء فاكون قد تقلدت ذلك. 


ثانيهما: كثرة عدد صحابة رسول الله 13:0 مما 
أدى إلى صعوبة أن يقف الواحد منهم على كل ما 
صدر عن رسول الله » قلا يبوحجد أحد متهم قد 
لازم الرسول ا أ ملازمة تامة في جميع لحظات 
رسافك: فريعا يلاح على كا لم مطل علمة خذرة 


نقص منه أو رفعه (نسخة) وهوٌ لم يعرف ولم يصل 
إليه نيا ذلك, قلو اجتهد بعضهم وكتب ما وصل 
إلبه أو ما استطاع أن يصل إليه كما في واقعة أبي 
دكر فظن من جاء من بعدهم أنهم بذلوا كل الجهد 
وأمكنهم استيعاب السنة, كما فعلوا قي القرآن» 
وجمعوها في هذا الكتاب المدون (أي السنة)ء 
فاعتقد من جاء بعدهم أن ما ليس في هذا الكتاب 
المدون: مما بتحدث يه الرواة ليس من السدة, أوالا 
يعتقد ذلك لكنه يقدم ما دونوه على ما يروي 
مشاقهة عند التعارض؛ وقد يكون قي الواقع أن 
المروي مشافقهة ناسخ للمدون, وفي ذلك خطر 
وضياع لجزء كبير من الأحكام الشرعية. 

ولا يخفى أن هذا الاعتقاد محتمل الوقوع من 
المتاخرين إذا كان المدون للسنة اكابر الصحابة 
الذين كانوا أكثر ملازمة له له من غيرهم ولا سيما 
أبو بكر وعمر. فيقال: نو قاله رسول الله ينه ما 
خفي على أبي بكر وعمرء لكنه إذا قام بالتدوين 
صحا بي لم تعلم عنه الملازمة للرسول ( كعيد 
الله بن عصرو بن العاص مثلاً ) فيتدفع هذا 
الاحتمال ويصيح بعيدًا جدًا. 

قال أبو زرعة الرازي فقي جواب من قال له: 
اليس يقال حديث النبي أ أريعة آلاف حديث, قال 
أبو زرعة: ومن قال هذا (قلقل الله أنيابه) هذا قول 
الزنادقة, ومن يحصى حديث رسول الله عله 

قُبض رسول الله ثن عن مائة الفرواريعة 
عشر ألقًا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. 
فقيل له: أين كانوا وأين سمعواء قال: أهل المدينة 
وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه 
حجة الوداعء وكل من رآه وسمع منه بعرفة. 

وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب ين 
مالك قال في قصة تخلفه عن تبوك: وأصحاب 
رسول الله َه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ( يعني 
الديوان )... 

قما.بالنا إذا جمعت السنة يعد ذلك في عهد 
عمر بن عيد العزيز. فلن بتوهم متوهم أن ما جمع 
من طريق من تولى الجمع وقتها كالزهري استطاع 
ا ستو عب كل مده سول الك يك قلا بأس 
بالتدوين وقتها لاندفاع الاحتمال الذي كان قائمًا 
من قيل إذا دوتها كبار الصحاية كأبي بكر وعمر 


يظن ظان أو يحتج محدج اذه 53 
من السنة لآنها ليست فيما دون منها.. 

أليس ذلك حفظًا من الله سبحانه و 
لسثة رمنوقه الله 

لكن هل كان عدم كتابة أبي بكر وعمر وغيرهما 
من الصحادة دليلاً على عدم احتجاجهم وأخذهم 
بسنة النبي ل 

كلا والله, بل كان أبو بكر وعمر وكل الصحابة 
وقاقين عند حديث رسول الله ”7 2 يحتجون به 
ومُحتج به عليهم. 

آلم يحتج أبو بكر في بوم السقيفة على 
الأنصار يحديث النبي -* : الآأئلمة من قسريشس 
واقتنعوا يذلك.؟ 

ألم يحتج على فاطمة رضي الله عنها بحديث 
«تحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».؟ 

وما جاعت الجدة إليه تطلب إرثاء فقال أبو بكر: 
ما أجد لك في كتاب الله شيئًاء وما علمت أن رسول 
الله 02 © ذكر لك (أي للجدة) شيئًاء » ثم سال الناس» 
فقال المغيرة بن شعية: سمعت رسول الله 2 
يعطيها السدسء قال أبو بكر: هل معك أحد؟ 

فشهد محمد دن مسلمة الأنصاري يمثل ما قال 
المفيرة فأنقذه أبو بكر رضي الله عنه.ٍ 

وعمر بن الخطاب الذي كان وقاقًا عند حديث 
رسول اللّه أن لا يحيد عنه, فلما جاءه أبو موسى 
الأشعري يستاذن عليه ثلاناء فلم ياذن له فيرجع, 
فيستيعنة عمر وتلومه؛ فيعتذر أبو موسي بان 
0 الله تك قال: «إذا استاأذن أحدكم ثلاثا قلم 

ذن له فليرجع». 

فقال عمر: لثاتيني على هذا ( الحديث ) ببينة 
أو لأوجعن ظهرك وأجعلك عظة, فشهد أبي بن كعب 
أن رسول الله له قال ذلك, فعفا عنه عمرء واقتنع 
يبحديث الاستتذان وأخذ به. 

وكان يناشد الناس في مواقف شتئ: : من عندم 
0 اله من كد وهو | الكاتب إلى 

وهو القائل: إباكم والرآي. فإن أسبعاك الراي 
أعداء السنة. أعيتهم الأحاديث آن يحفظوها. 

وهو القاكل: خير الهدي هدي محمد تل. 

وهو القائل رضي الله عنه: سياتي قوم 
يجادلونكم يبشبهات القرآن فخذوهم بالسنة, فإن 
أصحاب السنة أعلم يكتاب الله. «الشبهات 
الثلاثون, د. المصطقى, والرد على من ينكر 
حجحجية السنة: د. عيد الغنى عيه 
الخالق- بتصرف». 1 


موتناف زوج شفع اع 7170701715 قئاف ا 


اللححك لك وحدد و الحساان والسادم عدى 


دا 
خم شدي مناقدت... ولال: 


-١‏ إذا كانت الأرزاق والآجال مكتوية لا زيادة 
فيها ولا نقصان فما معنى قول النبي #ة: «من 


سره أن يبسط له قي رزقه وينسا له قي أجله 
فليضل رجياه. وما معدن قول نوع علية السنادم 
لقومه: « أن اعْجُدُوا اللّة وَاكَقُوهُ وَآَطِيعُون () 
يَعْفِرُلكُم من ذدُنُويِكُمْ وَيُؤَخرَكُمْ إلى أجل 
مُسَمَّى 4: وكذا حديث 0 وموسى عليهما 
السلام والذي فيه أن الله تعالى زاد في 
أعمارهما 

ولارد على هذه الشبه ذقنو 

إن الآرزاق والآجال التي قدرها الله على 
عباده نوعان؛ نوع جرى به القلم وكتب في اللوح 
المحفوظ فهذا لا تغيير فيه ولا تبديل, ونوع أعلم 
الله به ملائكته وهذا الذي يطرأ عليه التبديل 
والتغيير بأسيايه, وفي هذا يقول شيخ الإسلام 
رحمه اللة: «والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه 
الله. وأجل مقيدء فإن الله يآمر الملك أن يكتب 
لعبده أجلاً فإن وصل رحمه. يأمر الله الملك: أن 
بزيد له في أجله.ورزقه. والملك لا يعلم آيزاد له 
في ذلك أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر, 
فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتاخر». [الفتاوى: 
4/لاات]. 

يقول جل شان ليكو ثو اللّهُ مَا يَتنماءٌ 
وَيذْبِتُ وَعندة َم الكِتّاب # [الرعد: 8"4] فما 
في علم الله لا يتغير والذي يجوز عليه 
التغيير ما ييدو للناس من 


عمل العامل, فيقع المحو والإثبات على ما في علم 
الحفظة الموكلين بالآدمي. | 

كيف نوفق بين تقدير الأقدار وبين قول 
0 ع كل مولود يوئد على العطرة: 5 
وللإجاية على هذا السؤال نقول: إنه لا 
تعارض بِين ما قدره الله وبين كون ال مولود ديولد 
على القطرة, قالله قطر عباده على السلامة من 
الاعتقادات الياطلة وعلى قيول العقائد 
الصحيحة, وبعد ولادتهم تحيط يهم شياطين 
الإنس والجن فتفسد تلك القطر السليمة 
وتغيرهاء ويثبت الله من شاء على طريق الهداية 
والحق. 

وهو سبحانه يعلم من يثيت على القطرة 
السليمة ومن تتغير فطرته. وكتب ذلك في اللوح 
المحفقوظ. فهو أعلم سبحاته بمن تجتاله 
الشياطين وتغويه ومن يثبت على الصراط 
لباقي فعن عياض بن حمار قال: قال رسول 
اللّه تل فيما يرويه عن ريه عز وجل: إني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم القسياطين 
فاجتالتهم عن ددنهم وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم وأمرتهم أن يشسركوا بي ما لم أنزل به 
سلطافً ... رواه مسلم. 

وبذلك يزول الإشكال في قوله تلله: «خلق الله 
يحيى بن زكدريا قي بطن أمه مؤمناء وخلق 
فرعون في بطن أمه كاقر!». [رواه الطبراني قي الأوسط 
وصححه الالباني في صحيح الجامع]. 

"- إذا كانت الآمور مقدرة, قما معنى قوله 
سبحانه: «ما أصابك مِنْ حَسَنَّة قَمِنَ اللّه وما 
واحتج البعض بهذه الآية ففهم أن الحسنة 
والسيئة فيها بمعنى الطاعة والمعصية. وهذا 


فهم خاطئ وبعد عن مراد الله قامراد بالحسنة | 
في الآبة التعمة, والمراد بالسيكة المصيبة, والآية ١‏ 


تحكي حال المنافقين الذين إذا أصابتهم نعمة 
كالرزق والمطر والصحة قالوا: هذه من عند الله, 


ا 
ا 
| 
ا 


ولا رحمة فيه. بل إن إبليس اللعين في خلقه من 

الحكمة والرحمة ما بينه العلماء كتمييز المطيع 

من العاصي ومعرقة أهل الحق من أهل الباطل. 
وائتلاء العياد به. فمنهم من يحاريه ويمقته 


وإن نزلت ت بهم مصيبة كمرض وخوف وضيق ويعاديه, ومنهم من دواليه ويخضع لخطواته, 


رزق تسيو ها إلى رسول الله : :ا حيث هو 
المقسيب بدعوته قي ذلك البلاء الذي أحاط بهم, 
والآبات التي وردت في ذلك المقام تبين ذلك 
ال معنى. 
-١‏ يقول سبحانه وتعالى: إن تَمْسَمتَكُمْ 
2 مُؤّهُمْ وإن 3 بِتْكُمْ تَمّتَةُ يَفْرَحُوا بها 
لآ يَضَْرَُكُمٌ كَبُ 0 ينا 4 
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وإن تَصُيِرُوا وَتَكّهوا 
[الأعراف: .]17١‏ 

3 يقول حل شان « وَبَلَوْنَاهُم بالحْسَنَاتٍ 
وَالسَيّكَات لَعَلُهُمْ من جعون » [الأعراف: 1584]. 

وعلى هذا قالمراد من قوله تعالى: هما 
أَصَابَكَ من سَيّمَّةرقَمن نُفسيكَ) أن العبد 
بمعصيته لريه واقترافه الذنوب وال معاصي تنزل 
به المصائب ويحل به البلاءء ولذلك كان من 
الواجب على العبد أن يشكر الله عند حلول 
النعمة التي تحل به بسيب عمله أو بفضل الله 
عليه وأن يستغقر الله ويتوب إليه في حبال 
معصيته التي سييت له البلايا والمصاكب. 

4ه - كنيف يخلق الله الشسر ويقدرد على 
السياد 15 

وهذا من تكن يعض القدريك حيث قالوا: 
إن الله منزه عن فعل الشرء وواجب العياد أن 
ينزهوا الله سبحانه عن الشر وفعله. 

وهذه الشبهه الواهية في عقول أصحابها 
تندقع بمعرفة أن الله لم يخلق الشر المحض 
الذي لا خير فيه ولا منفعة فيه لأحد ولا حكمة 


فالشيء الواحد قد يكون خلقه باعتبار خيرً . 
وباعتبار آخر شرًا. 1 

5- قد يستدل من قل علمه بحديث احتجاج 
آدم وموسى عليهما السلامء, وليس في الحديث 
حجة لأصحاب هذه الشبهة؛ فإن القدر يحتج به 
عند المصائب لا عند المعايب, فواجب العيد أن 
يستسلم لقدر الله إن أصابته مصيبة: « الّذِين 
ذا آَصَابَحْهُم مُصِِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لِنهِ وَإنَا إِلَيْهِ 
راجعُون», » وعند الذنب واجب العيد أن بتوب 
ويستغفر: « قَامِئْيرٌ إن وَعْدَ الله حَق وَاسْتَفْقِنْ 
لِدَنْيِكَ4, فالصبر عند المصيبة والاستغفار عند 
الذنب هما سلوك المؤمن التقي. 

وآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر 
على الذنب, كما أن موسى عليه السلام لم يلم 
آدم على ذنب تاب منه وإنما لامه على المصيبة 
التي أخرجته وذريته من الجنة. ‏ . ' 

وآأجاب ابن القيم من رمه الله عن ذلك 
بإجانة أخرىء فقال: 

5- الاحتجاج بالقدر على الذنب يذقع في 
موضع ويضر في موضع.: فيذفع إذا احتج به . 
بعد وقوعه والتوية منه وترك معاودته كما فعل 
آدم عليه السلام, قيكون في ذكر القدر إن 
ذاك من التوحيد ومعرقة أسماء الرب , 
وصقاته وذكرها ما ينتقع به الذاكر 
والسامع. 


الحمد لله وحده. والصلاة 
والسلام على من لا نبي يعده. وعلى 


آله وصحيه وبعد: 

فقد تحدثنا قي الحلقة الماضية عن حكم 
الدين في الأضرحة مستعرضين أقوال العلماء 
قي ذلك على.اختلاف مذاهبهم وما أدلى به 
العلماء حول المساجد والقباب التي بنيت على 
القبورء واليوم نستعرض دفع شيهات 
القيوريين. 

أولاءحقيقةالمودةفي القربى 

فلو شاع العلم الصحيح ما ذهب أحد إلى 
الضريح. ولبحث سدنقها عن وظيفة أخرى 
يكسبون منها في غير غضب الله ويستدل من 
يحلل ارتكاب الموبقات حول الضريح, بقوله 
تعالى لنبيه يله : «قلن لا آمئْأنَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا 
الْمَوَدَة فِي الْقُرْبَى »4 [الشورى؟7؟], مقسرا 
المودة في القربى: أي مودة شجرة النبي يللهء 
ويرى البعض أن هذه الآية تدعو إلى الذهاب 
إلى أضرحة آل البيت, لآن مودتهم بعد وفاتهم 
لاتكون إلا يذلك وهذا فهم مغلوط وغفير 
صحيح لأن الآية تدعو مشركي قريش المكذبين 
بالنبي ينه أن يراعوا قرابته فيهم قيؤمنوا به 
ويصدقوا برسالته ويؤيد ذلك ما أخرجه 
البخاري. عن طاوسء عن ابن عباسء أنه سكل 
عن قوله تعالى: < قن لا أَمئأنكُمْ عَتَكهِ أَحْرًا إلا 
الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبَى). قال سعيد بن جيير: 
قريى محمد [وفي رواية قراية محمد] :فقال 
ابن عباس: «ِحَجِلْتَ ! إن النبي يَلِْ لم يكن يطن 


من قربش إلا كان له فيهم قرابةء فنزلت: قن 
لا آمئأنُكُمْ حَدَيْه آجْرًا إلا الْمَوَدَّةَ فِي الْشربَى », 
ققال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة»(1). ويقول الشعبي: أكثر الناس 
علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس 
نساله عنها زفكتب أن رسول الله يلل كان 
أوسط الناس في قريش» فليس بطن من 
بطونهم إلا وقد ولده :فقال الله له: «قلٌ لا 
أستآنكُم عَلَيْهِ آجْرًا إلا الْمَوَدّةَ فِي الْقْرَْى »4 إلا 
أن تودوني في قرابتي منكم :وتراعوا ما بيني 
وبينكم فتصدقوني في "القربى” ها هنا قرابة 
الرحم :كانه قال: 'اتبسعوني للقرابة إن لم 
تتبعوني للنبوة". وقال عكرمة: "وكانت قريش 
تصل أرحامهاء فلما بُعِثْ النبي مَل قطعته, 
فقال: «صلوني كما كذتم تفعلون». 

فالمعنى على هذا: قل لا أسألكم عليه أجرا 
لكن أذكركم قرابتي؛ ويؤكد صحة هذا التفسير 
أن سورة الشورى مكية. ولم تكن مودة شجرة 
النبي مَِْهُ وآل بيته - بالمعنى الذي نعرفه الآن 
- مطلبا قي أول الدعوة. وقت نزول سورة 
الشورى: خاصة أن الحسن والحسين رضي 
الله عنهما ولدا بعد الهجرة بسنوات. 

ثانيا: استدلال الصوفية بمسجد أهل الكهف 

ليس غريبا أن يرد الشيخ/ محمد صديق 
الغماري بصفته صوفيا ومحدثاء أحاديث 
الأضرحة التي رواها البخاري ومسلم بأنها 
أحاديث شاذة ويدعي تعارضها مع القرآن 
الكريم, مستندا إلى أضرحة أهل الكهفء ولم 
ينقرد الرجل وحده بل إن كثيرا من الصوفية 
يقولون لك: يا أخي إن القرآن الكريم يحدثنا 


عن أصحاب الكهف وقد اتخذ 
الناس على قبورهم مسجدا؟ قكيف تنهانا 
أذت عما أمر القرآن به؟ وكلامهم هنا غاية في 
اللبس والاختلاط للآسباب الآتية: 0 

١‏ .لا يجوز شرعا الميل عن سنة النبي 
الخاتم تن استنادا على فعل أصة من الأمم 
السايقة, فثحن مأمورون باتباع محمد يلخ 
دون غيره من الأنبياء. فديننا كامل وديننا 
خاتمء أرسى كل الأمور بشكل تفصيلي 
وواضح: وعلى هذا التمام في الدون ضيه 
الله لنا ديناء ولن نحتاج للرجوع إلى غيره, 
ومن هنا رفض النبي :4ه فعل عمر بن 
الخطاب حين رآه يقرا التوراة» وقال قولته 
الملشهورة: «والذي نفسي بيده لو أن موسى 
عليه السلام كان حيًا ما وسعه إلا أن 
يتبعني» ويهذا أخبر الحق تبارك وتعالى 
جميع الأنبياء حين أخذ عليهم العهد والميثاق 
بالإيمان بالنبي الخاتم, ققال: (وَإِذْ أَحَذْ الله 


8 
ا 


ميدق الحبِينَ نما آتتكُمْ من كاب وَحْمثم 
جَاءَكُمْ رول م مُصدّق لِمَا م مَعَكُمْ لد ومين داه 
وَنَتَنْصُرّنَةُ قال أَآفْرَرْتُمْ وَآحَدْكُمَ على ذَلِكُمْ 
إصنري قَالُوا أَفْرَرْنًا قَالَ فَاشْْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ 
مِنَ الشتاهيدين4 [آل عمران-١6]‏ فأتباع موسى 
عليه السلام من البهود, وأتباع عدنى عليه 
السلام من النصارى مطالبون بترك ما هم فيه 
واتباع شرع النبي يَلهِ وليس العكس. فكيف 
بيستدل المسلمون اليوم بأقعال اليهود, أو 
النصارىء كان رسول الله يَلِنْدِ أمرنا باتياعهم؟ 


- إن تحريم بناء المساجد على القيور. 


أصل من أصول دين الله تعالى الذي بعث به 
كل الأنبياء والمرسلين, لذلك وقع تحذير 
الأنبياء لآقوامهم منه؛, قاليهود والنصارى 
يعرفون من أنبيائهم أن اتخاذ الأضرحة 


مساجد محرم وفاعله 
ملعونء: لذلك نرى الملحاصرين 
لحادتة أهل الكهف, انقسموا إلى 
فريقين» فريق رأى ما يراه الآنبياء فيما 
يتعلق بالدفن وسننه. وفريق أافتى 
بالغلو في شأن أهل الكهف, فقالوا: 
«لَتَتُحِدن عَلَيْهِمٌ مَمئْجدًا » [الكهف-١9].<‏ - | 
٠‏ والقرآن الكريم حين ينقل لنا القصة | 
بأسلويه البياني الراكع؛ يخيرنا أن نزاعا وقع 
بين الناس» قال تعالى: (إِذْ يَتََارَعُونَ بَيتَهُْ 
أَمْرَهُمْ » [الكهف-١؟]‏ فالتنازع بين فريقين, 
الفريق الآول: برى أنه لداعي لنقلهم إلى 
المقابير يل يجب أن بدفنوا حيث ماتوا وهذه 
سنة الله مع الآنيياء. وذلك يسد فوهة الكهف 
عليهم بينما يرى الفريق الآخر أن يتخذوا 
عليهم مسجداء ويحدد القرآن أيضا أن الفريق 
الثاني القائلين باتخاذ الملسجد عليهم؛ وإن 
كان عددهم قليل إلا أنهم هم الزعماء والكبراء 
أصحاب القرارء يقول الله تعالى: ١‏ قَالَ الّذِين 
َلَبُوا لى أَمْرِهِم لَتتْخِدَنُ علَيْهمْ مسئجدا 4 
[الكهف-١7],‏ فكان الآية القرآنية لا تُشرع لنا 
بناء المساجد على القيور, وإنما تقص علينا 
ما كان من أحداث وقعت منذ مكات السنين لا 
ومن الثابت وال معلوم من الدين بالضرورة 
أن قصص صالحي الأمم السابقة التي رواها 
القرآن الكريم, للموعظة والاعتبار وليست 
للاتباع والاقتداء, أما الهدي فهو مقصور على 
ما تلقيناه عن سيد الآنبياء وخاقم المرسلين». 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ حديث ابن عباس موقوف أخرجه البخاري في المناقب 


77” وفي تفسسر القرآن سورة الشورى ,والترمذي 
؛لااثا وأحمد 197١‏ . 


وأشسهد ان لا إله إلا اح ب القائل في كتابه: انين آمَنُوا وَل يلْيِسُوا 


ا 


مَائْهُم يللم أَولتِك لَهُمُ الأ وهم مُهْتَدُونَ4. 


ا دي و ل 1 1ذ111ااال0ك 


واشسهد أن محمداً عيده ورسوله.. شرح اللدلة قرم ورفع له ذكره., ووضع عنه وزره, 


وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وبعد: 


امدرسطت «سدعييي جومت صو حيار ييه ساك ودف لصحيه مزلم ستخصصة سرعم اه وذ ملخ سيط جود بيب ايح وميد امارججما فلاف كات جاجع اجات 


فقد برزت على سطح الواقع المصري في الآيام 
السالقة ششاذة من الشواذ التي لاا يحبها الله 
ورسوله وال مؤمنون؛ ألا وهي القيام ببعض 
التفجيرات العشوائية التي طالت أيرياء من 
المجتمع المصري ومن سياح وافدين أجانب قد 
أعطوا الأمان لدخول يلادناء كان ينبغي أن نغخريهم 
بالإسلام في ديارناء بدلا من صدهم عن سبيل الهدى 
والرشادء لكن من يضلل الله قما له من هاد. ٠‏ 

والحمد لله وبفضله أولاً وآخرّ "ا انقشعت هذه 


السحابة, ثم بفضل أناس يسهرون الليالي من أجل . 


حماية أمن هذه البلاد. ومع أفول نجم هذه الشاذة 


فإنه ينيغي ألا تمر هذه الأحذاث دون الاستقادة ' 


منها فيه يحقق مزيد! من الامن والانتقران كصب 
وأبناكها. 
فكما هو معلوم من الإذاعات والصحف 


والمركمات -وللأسف- أن فتاتين كانتا ترتديان'. 


النقاب قد تورطتا في شيء من كلك الأحداث 
المؤسقة. وكان متوفُعًا أن قيدا حملة جديدة من 
الهجوم على النقاب ب يصورة ة عامة من أعداء الإسلام 


المتربصين به والذين لا يريدون ا 
البلان. 


0ك 


ونحب أن تنوه إنى أن رعوس الشر من غينى | 


المسلمين كانوا يقولون دائما: إنه لن يمكن السيطرة 
على الشرق (يقصد بلاد المسلمين) حتى ميُرقَع 
الحجاب ويغطى به القران. 

قال غلاستون رئيس مجلس وزراء إيطاليا وما 
ما: لن تستقيم حالة الشرق ما لم ترفغ الحجاب عن 
المرأة» ويُغطّى به القرآن. 

فليتامل المتعجلون من أبناء جلدتنا وملتنا ممن 
يكرهون التضاب ويسبخرون من شطه وهيتكدة. 
ويستهزتون يمن ترتديه, فليتاملواء؛ كلام مَن 
يرددون» ومخطط من ينفذون؟ 7 

وفي مؤتمر الاستشراق المقام في القدس عام 
م قال القس زويمر البريطاني الذي قيل إنه 
من أصل يهودي. حيث أوصى بان يُدفْن على طريقة 
اليهود؛ قال: ' لن يهدا لنا بال حتى نمزق القرآن من 
قلوب المسلمين, ونجعل بجوار الكعبة كنيسة ". 

إِذا فهذه دعوة من البداية شيطانية ملحدة من 
غير المسلمين تستهدف أهل الإسلام في دينهم 
وعرضهم وعقيدتهم, والذي يبأسف له الإسلام وأهله 
أن دكون من بين المنتسبين إلى هذا الدين من يروج 
لهذه المطالب الشيطانية, ويحاول أن جد لها 

مبرراء حتى جاء نوم يقال فية: إن لبس التقاب 

جريمة!! يا قوم؛ هل تفترضون في الناس وأنتم 


إن لبلادنا أعداء حقيقيين هم أشد الناس عداوة للذي نآمنواء والواجب على 


تخاطبونهم أنه بلهاء إلى هذا الحد؟! ألا تحترمون 
مشاعر العقلاء من أهل الديانة؟ 

وقي ال مقابل لم نسمع يوما أحدًا من هؤلاء يقول 
بأن العرايا في الشوارع, والأصدقاء والصديقات 
من أجل الشهوة بشكلون خطرًا على الآداب: وفسادًا 
على الشباب. 

فإذا سكل من يُظن به أنه من أهل العلم عن 
التبرج والاختلاط قال على استحياء: هذا خطا! 
يقولها بكل رفق ولين. فإذا سكل عن النقاب قال: هو 
فضيلة وليس فرضاء ثم تدرج بعضهم بعد ذلك 
فقال: إنه ليس له أصل في الدين. 

إن دعاة الإسلام وكل من هيأ الله له سبيلا 
للآمر بالمعروف والنهي عن المذكر؛ ماذا يجب عليه 
تجاه الفضيلة؟.أليس حراستها والذود عن 
حياضها؟ أم التهوين والتقليل من شانها لأنها 
فضيلة وليست فرضا؟. 

إن أجهزة الأمن في مصر- وبحمد الله- تعرف 
من خلال عملها أنه لا خطر أددًا على الأقراد 
والجماعات من ارتداء المرأة النقاب, فلماذا يحاول 
المغرضون من أهل الأهواء الإبحاء بأن لبس النقاب 
خطر لآن المراة قد تتخفى فيه لترتكب الجرائم؟ 

إننا نريد أن نُعَنّمِ الناس مراقية الله تعالى, 
وننشر الوعي الذي يقوم على اسس الإسلام 
وأخلاقه. وميادكه وقيمه لأآن ذلك ينشر | الآمن بين 
الناس, وبجعل الذناس خلف قيادتهم صقا واحداء 
ومن ثم فلا يكون مكان للشان من القول أو العمل. 


ويسهل محاصرة الجريمة في لحظات معدودة. ' 


ونضرب لذلك مثالا: 

إن حبيبنا جميعا؛ النبي تله كان في بيته أسينٌ 
فهرب. فآخبر النبي له الناس بهرويه فخرجوا 
يطليونه فأتوا به في الحال. 


الخبي ”2 0 قالت: لهَوتُ عنه 
مع النسوة فخرج. فقال:" مالك قطع الله يدك أو 
يديك؟ فخرج ':: فآذن به الناس (أي أخيرهم 
بهروب الأسير) قطليوه فجاؤوا به. قالت: فدخل 


علي الرسول 2 وأنا أقنّب يدي قفقال: "مالك 
أجننت؟” قلت: دعوت علي يا رسول الله: فأذا أقلب 
يدي أنظر أيهمنا يقطعان. فحمد الله وأثنى عليه 
ورفع بديه مدا وقال:" اللهم إني بشر أغضب كما 
يغضب البشر, فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه 
فاجعله له زكاة وطهورا ". 
[إستاده صحيح: مسند أحمد كك 1 ة1] 
وفي هذا الحديث بيان عظيم أن الآمة حينما 
تكون على قلب رجل واحد فلا يكون فيها مكان 
للشذوذ والجريمة, بل تتعاون الامة كلها في تحقيق 
أمنها ومحاصرة الحروه 5ه رأبثا. محققة بذلك 
قول الله تعالى د وَتْعَاوَّ وَتُوا على الدرّ وَالتُقُوَى ولا 
تَعَاوَُوا على الم وَانْصْدوَانِ وَانقُوا اللّة إِنّ الة 
شتَدِينُ العقاب » [اكائدة ؟] 
لكن حينما يتهيا الطريق لكل من يسب ومشتم, 
ويفتي بغير غلم, ويحرض ويثير, فإن الفوضى 
تنتشرء وبسود الحقد والكراهية والشماتة. ومن 
هنا يكثر الجناةء بل ويتستر الناس عليهم. وكل 
هذا ليس في مصلحة الأمة. 
إن الدعوى التي بدعيها أصحاب الأهواء وهي 
أن النقاب يمكن أن ترتديه المرأة لتصنع من ورائه 
الجرائم: نقول لهم: كم حالة حدثت من هذا النوع؟ 
وهل لو انتحل أحد المجرمين شخصية شرطي أو 
شخصية طديب أو لبس عباءة المحاماة - وكثيرًا ما 


يحدث- ليرتكب بذلك أعمالا مخالفة؛ هل 
معنى هذا تحريم ملايس الشرطة أو معطف 

الآطباء وزي المحامين كما يُْحَرّمون النقاب ومن 
تليسه؛ وهل قال بذلك أحد؟ رغم أن مثل هذه 
الانتحالات حدثت بالقعل ويكثرة: لكن لم يفكر أحد 
هذا التفكير العقيم.والسيب والسر - وليس سيرًا - 
أن المرأة مستهدفة كما سيق. 

إن الصواب تطبيق القانون على الجاني 
وإلحاق ما يستحقه من العقوبة به, أما أن بؤاخذ 
البريء بذنب الجاني فهذا الذي استنكرناه جميعًا 
في الأيام الماضية لا قتل الإرهابيون وأصابوا 
بعض الأآبرياء. وهذا الذي حذر منه رينا سبيحاته 
وتعالى بقوله: «إولاً تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 4. وقوله: 
« اغدلوا هو أَقْرَبُ للتقوى 4. 

ثم هل الأرواح الخبيثة لا تسكن إلا أجساد 
المنتقبيات؟ وغبر ذلك فهن الراهبات العابدات اللاتي 
لاياتي منهن خطر ولا يتلبسن بجريمة؟ إِنْ تجاهلنا 
الحقاقق ودَقَنًا رعوسنا في الرمال فهذا هو الخطر 
الحقيقي, لأننا ينبغي أن نعمل كل ما يكسينا تأييد 
الله وفصره. قحاكم الخلق الله,ومدير شؤونهم 
الله. والذي يحفظهم أو بهتك سترهم هو الله, فالله 
خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين. ولا ينال رحمته 
إلا المحسنونء قال تعالى: "إن رحمة الله قريب من 
المحستين» كذلك فإن الذي يتعدى حدود الله ويظلم 
الناس قد عرّض نفسه لنقمة الله. قال تعالى: "ومن 
عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ". 

إن التشريع الإلهي, والنظم الإدراية البشرية 
كفلت للناس الحريات فيما يلبسون ويأكلون ما لم 
يكن حرامًا أو يه ضرر على الآخرين: فإذا خالف 
أحد هذا القانون بأكل محرم, أو فل جريمة في 
ستار زيه ومليسه؛ قإن كل عقل ومنطق يقول: لا 
يُلفَى القانون ولا تلغى الحريات لأجل وقوع جريمة؛ 
وإنما يعاقب الجاني بما قضاه القانون أيضًاء 
وتبقى المبادئ والحريات دون مساس. 

ومهما كثر الجدل وصيغت الردود قلا ننسى 
أن لنا ربا جل وعلا يراقب أحوال خلقه., فإماأن 
يمن برحمته؛ وإما أن يعاجل بنقمته. 

إن أعداء الإسلام يعرفون أن من وراء الدقاب 


م ونظافة للمجتمع وحفظًا لدينه وتقطة 
و وحضارته, لذلك يسعون لأن 


تتكشف المرأة فتكشر الفتن. قال *ل:" ما تركت فتنة 
بعدي أضضر على الرجال من النساء'. 
[(صحيح) صحيح الجامع 5040 عن اسامة] 
إن ليلادنا أعداءٌ حقيقيين هم أشد الناس عداوة 
للذين آمنواء والمخلص من أهل هذه البيااد لدينه 
والصادق في حبه وولائه لبني وطنه لا يعطي 
قرصة لأعدائنا أن ينالوا من سلامة هذه البلاد. أما 
أن يكون سيلمًا لأعداء الله ورسوله؛ حريًا على أهل 
الإسلام وطعنًا في بني جلدتنا من ا مستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا؛ فهذا الذي يُؤن في الناس بالتردي 
والتخلف. والحقد والكراهية,. وفقد الأمن 
والاستقرار. 
إننا جميعا أبناء يلد واحدء تجمعنا سفينة 
واحدة فلو خرق واحد فيها خرقًا وتركناه؛ غرقت 
السفينة بكل من فيها ولو أبينا. وإن أخذنا على يد 
الظائم الجاني, وتعاونا على منع فساده نجونا 
جميعا. وقد ضرب لنا معلم البشرية لهذا المثل 
العظيم لنتعلم منه: 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله لله يقول:” مثل المداهن في حدود 
الله والآمر بها والناهي عنها كمثل قوم استهموا 
سفينة من سفن البحرء فصار بعضهم في مؤخر 
السفينة وابعدهم من المرفق (مرافق الانتفاع), 
ويعضهم في أعلى السفينة, فكانوا إذا أرادوا الماء 
وهم في آخر السفينة آذوا رحالهم (متاعهم), فقال 
بعضهم: نحن أقرب من المرفق وأبعد من الماء نخرق 
دفة السفينة و نستقي فإذا استغنينا عنه سددناه, 
فقال السفهاء منهم: افعلواء قأخذ الفاس فضرب 
عرض السفينة, فقال رجل منهم رشيد: ما تصنع؟ 
قال: نحن أقرفٍ من المرفق وأيعد من الماء, نكسر دفة 
السفينة فنستقي فإذا استغنينا عنه سددناه, فقال: 
لاتفعل فإنك إذَا تهلك ونهلك. 0001 
[إسناده صحيح: صحيح ابن حيان ١1/1١‏ وأصله في البخاري] 
اللهم لا تؤاخنا بما فعل السفهاء مناء ولا تسلط 
علينا بذنوبذا من لا يرحمناء واحفظ بلادنا ويلاد 
المسلمين من كل مكروه وسوء. 
والحمن لله رب العالمين. 


حمسال القارم مد حث مار فاقوسة. الواياي ا 
عن درجة حديت أبي هريرة قال: قال وسول الله : 
للصلذة أولا وأخسراء وإن أول وقت صسلاة الوسر سين درول 
الشمس. وآخر وقدها حين بد شل وقت المصر. وان اول وقد 
صلاة العصر حين يد خل وقتهاء وان ن أخر وقنها حين تلصعر 
الشمس :وإن اول وقت المغرف حين تغرب الشمس كك ن أخسر 
وفنها حين يقيب الأفق. وان اول وشت السشاء الآشرة حين 
يضيب الأقق. وان صر وقتها حين ينخصف الليل. وان أو 
8 وقت الشجر حبن يطلع الشجر. وإن آخر وفنها حين تطلح 
الشّمس .. 
5 والسجواب:أنهذا الحديث ضعيف بهذا السياق. ويروبه 
.محمد بن فضيلء عن الأعمشء عن أبي صالح عن أبي هريرة 
| به. أخرجه الترمذي (191). وأحمد (191/1). والبزار في 
]| «مسنده» (ج/اق1/570). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
5 (الره 165١ - ١4‏ ). والدارقطني ,)11/١‏ والعقيلي في 
“...1 ] «الضعقاء» .)١14/4(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (11//1 
ٍ - 01 والبيهقي (7/5/1 - 795). وقد أعلّ أهلُ النعلم هذا 
الحديث. قال الترمذي: «سمعث محمذا - يعني: التقاري - 
يقول: حديث الاعمش عن مجاهد في المواقيت أصحٌ من 
حديث محمد بن فضيل عن الأعمش, وحديث محمد بن فضيل 
خطاء أخطا فيه محمد بن فضيل». وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل» (107): «سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل... 
فذكره قال أسي: هذا خطاء وهم فيه ابن فضيل, يرويه 
أصحاب الأعمش, عن الأعمش عن مجاهد من قوله). وقال ابن 
8 عبد البر في «التمهيد» بكركم): «هشذا الحديث عند جميع أهل 
الحديث مذكر, وهواخطاء لم يروه أحن عن الأعمش بهذا 
الإسناد إلا محمد بن فضيلء وقد أنكروه عليه). ثم نقل عن 
محمد دن وضاح قال: قال لنا محمد بن عبد الله.بن نمير: هذا ' 
الحديث؛ 'حديث محمد بن فضيل؟ عن الأعمش عن أبي صالح» 
1 عن ابي هريرة في المواقيت خطاء ليس له أصل. ونقل أيضنًا 
عن ابن مسعين قال: حديث الأعمش» عن أي صالح, عن ابي 
هريرة مزفوعًا: إن للصلاة أولا وآخرًا... رواه الناس كلهم عن 
8 الأعمش عن مجاضد مزسااء .وززاه محمس بن فيضيل .عن 
الأعمش فاخطا فيه, وهو حددث ضعيفٌ ليس بشنييم إذما هو : 
م كم مزسل». وقال "البزان: دوهذا. الحديث لا 
نعلم رؤاه معن علم شعن ابي صالح: عن أب 


أقدامة عن الاأغمشء. :عن فمتجاهد رموقوفا فن قوله؛: 0 ١‏ 
*: وقال العقيتي انعد رواة الحذيط الوقوف: «وهذا أولى». 
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في «المحلى» ١"‏ ) بعد أن روى هذا 
الحديث: «وكذلك لم يخف علينا من تعلل في 
حديث أبي هريرة بان محمد بن فضيل أخطا 
فيه وإنما هو موقوف على مجاه وهذه 
أيضنًا دعوى كاذبة بلا برهان وما يضر إسناد 
من اسند إيقاف من وقف». وأيده في هذا 
الحكم الشيخ العلامة المصدث أبو الأشبال 
أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى, 
ثم في شرحه على الترمذي (185/1): وكذلك 
صحكحه شيخذا الإمام أبو عبد الرحمن ناصر 
الدين الألباتي رحمه الله في «الصحيحة» 
(1195) وأحال على بحث الشيخ أبي الأشبال 
وقال: «وأجاد» يعني في رد تعليل العلماء 
الحديث. ونقل الزيلعي في «نصب الراية» 
)11١- 1+١//1(‏ عن ابن الجوزي أنه قال في 
«كتاب التحقيق:: «ابنُ فضيل ثقةٌ. يجوز أن 
يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاء ومن 
أبي صالح مسندا». ونقل أيضًا عن ابن 
القطان الفاسي قال: «ولا يبعد أن يكون عن 
الاعمش طريقان: احداهما مرسلة؛ والأخرى 
مرفوعة, والذي رفعه صدوق من أهل العلم, 
وثقة ابن معين». وانفصل الشيخ أبو الأشبال 
في «شرح الترمذي؛ فى كهاية تحزه على قو 
0 أختارهُ أن الرواية المرسلة أو الموقوفة 
بد الرواية المتصلة المرفوعة: ولا تكون 
لذ ها اضلاة اه وهو ما ذهب إليه ابن 
حزم قبل ذلك. . فقد احتج من صحح الحديث 
بدليئين: الأول: إن الوقف لا يخالف الرفع 
الثائي: أنه لا مائع أن يكون الحديث عند 
الأعمش على الوجهين. أما بالنسبة للدليل 
. الأول» فالاصل أنه إذا اتحد مخرج الحديث 


حفظ الرواة.وعددهم وخصوصيت هم في 
شيوخهم, فيجكم للواصلين أو المرسلين 


عنّة للموصول والعكس وأما الدليل الثاني؛ 
فنعم لكن إذا انفرد ابن فخبيل عن سائر 
أصحاب الأعمش المختصين به, . وتكلّم فيه 
بعض إهل العلم, كان ذلك سببًا للتوقف في 
الحكم لروايته. .وابن فضيل ثقبة ولكن نقل 
ابن سبعد أن يعضهم لايجتج بهء ولو أردنا 


العدد 4+١‏ السنة الرابعة والثلاثون 


واختلق الرواة في الرفع والوقف أن ينظر | 


. بحسبب ذلك, والأصل في ذلك أن الوقف يكون | 


الذي لا يحتج به, فإن الثقة الذي ليس عليه 
أدنى مغمن يرد النقاد بعض حديثه مثل 
مالك وابن عيينة والثوري والزهري ونحوهم 
من الثقات, فلا يقال: كيف تردون روايته وهو 
ثقةٌ. ولا مائع للحكم للثقة إذا خالف إذا ظهر 
أنه حفظ. وقد اتفق علماء الحديث الكبار على 
تعليل رواية ابن فضيل, وأظنهم أنكروا عليه 
في هذا الحديث: «وقت المكرب» والبمحث في 
هذا يطول وليس هاهنا محل تحريره. والله 
أعلم. 

وتسأل القارئة الشيماء متحروس. . 
حدائق القبة. القاهرة عن درجة هذين 
الحديتين: 

.١‏ إن رجلا زارأَخًا في قرية. أرصد الله 
له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: 
أيين تريد؟ فسال: أريد : أخنا لي في هلاه 
القرية: قال: هل لك عاياه من نعوسةه 3 تريُها؟ 
قال: لا غير أني أحبيبثه في الله عز وجل. 
قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد 
الساكداكيا اعبيةه كيت 

"أن النبي لله صلى الصلوات بوضسوء 
واحد فسأله عمربن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: إني فعلته عمدا. 

وانجواب بحول الملل الوهاب: 

أمَا الحديث الأول: «إن رجلا زار...» فهو 
حديث صحيح. 

أخرجه مسلم (لاكة ؟/78), والبخاري في 
«الآدب المفرد» (:7"50), وأحمد (الركوكت ادق 
؟ككق لردهة) والبزار في «مسئده» (ج/؟ 
ق1/744), وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات 
,)٠١66(‏ وأبو مطيع المصري في «الأمالي» 
.رفك/ا)» والخطيب في «تاريخ»» رةه 
| ل لض يان 
والشجري في «الأمالي» (؟15/1): والبرزالي 
في «مشيخة ابن جماعة» (ص/177 وص 785 
- 1817) من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت 
البناني, عن أبي رافعء عن أبي هريرة مرفوعا 


نه. 


ورواه عن حماد بن سلمة جماعة منهم: 


' «عبد الأعلى بن حمادء وسليمان بن حرب» 
:وموسى بن إسماعيل التبوزكيء ويزيد بن 
أن نهدر مثل هذا الجرح ونقول: لا نعرف من |: 


هارون, وعبد الرحمن بن مهدي. حجاج ابن 


المنهال وعفان بن مسلم, وعبيد الله بن أبي عائشة». 
وأخرجه البزار أيضًا عن حماد بن سلمة عن عاصم 
الأحولء عن أبي حسان الأعرج؛ عن أبي هريرة 
مرفوعاء | إلا حمان, ولا يروى هذا الكلام عن النبي يللد 
إلا من هذا الوجه». 

أنا الحديث التاني: «أن النبي عَلْهُ صلى 
الصلوات...» فهو حديث صحية. 

أخرجه مسلمٌ (١1/؟738),‏ وأبو عوانة (١90//1؟))‏ 
وآبو داود (175). والنسائي .)85/١(‏ والترمسذي 
(51), واسِنُ ماجة )01١(‏ وأحمد (وردفى ادل 
مه" ), والطيالسي )6١5(‏ والدارميّ »)174/1١(‏ وأبو 
عبيد في «كتاب الطهور» ,.)5١0(‏ والسراج في «مسنده» 
(١٠/188/؟).‏ وابِنُ خزيمة (17), وابن حبان ١7١5(‏ 
-1708) وآخرون من طريق سليمان بن بريدة» عن 
أبيه بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله عله 
يتوضا عند كل صلاة, فلما كان يوم الفتح: فتوضأ 
ومسح على خفيه فصلى الصلوات بوضوع واحدر 
فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! إنك فعلت 
شينًا لم تكن تفعله. قال: «إني عمدًا فعلته يا عضر». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

د ويسأل القارئ مندو رسليمان الخرصاوي ‏ كضر 
الشيخ. عن صحة الحديث الذي ينهى عن البيع 
والشراء في المسجد والدعاء على فاعل ذئلك. 

والجواب: أنه حديث صحيئ. 

أخرجه أبو داود ,.)1١79(‏ والنسائي (؟/40 - 
) والترمذي (851), وابنُ ماجة (1/49), وأحمد 
(5515), وابن خزيمة (؟/774, 170), والفاكهي في 
«أخبار مكة» (/1151) والبيهقي (؟/448).: والبغوي 
في «شرح السنة» (177/7) من طرق عن محمد بن 

' عجلان: عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده أن 
رسول الله َه نهى عن البيع والشراء في المسجد, 


وأن تنشد فيه ضمالة؛ أو ينشد فيه شعر, ونهى عن 
التخلق قبل الصلاة'توم الجمعة. ّْ 


قال الترمذي: «حديث حسنُ غريب» «ولم يقع 


بعض الفقبرات منه عند بعض من أخرجه لكنهم 


اتفقوا على تخريج القدر الذي سال عنه السائل. 
أما الدعاء على من أنشبد الضالة في المبسجد 

فوقع في حديث أبي هريرة مرفوعًا: : دإذا رأيتم من 

ببيع أو ببنتاع في المسجد فقولوا؛ ؛ لا أربح ائله 


'تجبارتك. وإذا رايم من ينان نيه الجنالد فقواوة. ا 


ردها إلله عليك». 
الخبرجة النسائي 5 «اليو والديلة, 01 


0 0 : 
3 ا 


والترمذي (111), والدارميّ .)751/١(‏ وابن خزيمة 
(774/5). وابنْ حبان (1), وابن الجارود في 
«المنتقى» (517), وابنُ السني في «اليوم والليلة» 
(1654). والحاكم (5/1ة), والبيهقيُْ (447/1) من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديء قال: أخبرني 
يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان: عن أبي هريرة. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب» وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وليس كما 
قالافإن مسلمًا لم يخرج شينًا للدراوردي عن يزيد 0 
بن عبد الله بن خصيفة: ولا ليزيد عن ابن ثوبان. 0 
وكنت وافقت الحاكم والذهبي على هذا الحكم في |0 | 
«غوث المكدود» فقد رجعت عنه. والله أسأل أن يغفر 
لي ما زْلّ به قلمي والسند جيد على كل حال. والحمد 1 
لله رب العامين. 1 

نت ويسأل القارئ عاطف أحمد متولي ‏ مرس ١‏ 
مطروح عن صحة حديث: ريا عائشة! إذا جاء 

والجواب: أنه حديث منكر باطل. 

أخرجه البسزار (1880) وابنُ حبان في 
«المجروحين» (118/1). وابنُ عدي في «الكامل» 
(الرولالا  ,)1/8٠١‏ وابو بكر الشافعي في «الغيلانيات» 
(ج؟ ق1/758): والخطيبُ في «تاريخه (ه/7١1)؛‏ 
وان الجوزي في «الموضوعات» (//1؟) من طريق 


محمد بن موسى الحرشيء ثنا حسان ابن سياه, عن 


ثابت؛ عن أنس مرفوعا به. قال البزار: «لا نعلم رواه 
إلاحسان وقد روى حسان بن سياه عن ثابت عن 
انن غير حديث لم يتابع علدا 

وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ' 


ثابت غير حسان:» ونقل ابن عو و 


قال: «تفرد به حسان عن ثابت». 

قلت وهو متروهٌ وقد ختم ابن عدي ترجمته 
بقوله: «وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرت 
وعامتها لا يتابعه غيره عليهاء والضعف يبين على 
رواباته وحديثه؛. 

وقال ابن حبان: «منكر الحديث جِذًا ياتي عن , 
الشقات يما لايشبيه حديث الأثياتء لا يجوز 
الاحتجاج به إذا نفو 1 طول فورخطنة اي رو/30 


1 على ظهون الصلاح منه». 


والله 6 يهن العالمين, وصلى الله 
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١‏ لسحوث !١‏ لعلمية الحديذد : بتمة للقارئ 
القصة الك ممكتتها البعض دلبلا 


العدد + السثة الرابعة والثلاكونق 


 ميدقت نواصل في هذا التحذير‎ . ٠ 


أولأ:مثن القصبة 
١‏ أورد متن هذه القصة الحافظ ابن حجر في «الإصابة في 

تمييز الصحاية» (ثلره؟1١)‏ قال: 

مندوس بنت عمرو ين خَدْيّس بن لوذان بن عبد ود 
الأنصارية أخت المنذر بن عمروء؛ وأم مسلمة بن مخلد ‏ ذكرت في 
المبايعات, وذكر ابن الأثير أن بنتها قريبة روّت عنها أنها أتت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله, الثار, 
فقال: «ما نجواكك» فأخيرته بأمرها وهي مُنْتَقِبِة فقال: ديا أَمَةَ الله 
أستفري فإن الإسفار من الإسلام وإن النقاب من الفجور». 

ونسبه إلى ابن منده؛ وأبي نعيم ولم أره في واحد منهماء» 
آض. 

؟ ‏ وبالرجوع إلى «أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
(/757/7) لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجوزي الذي 
نقل عنه الحاقظ ابن حجر هذه القصة وجدته أورد الصحابية 
مَنْدُوس بنت عمرو في ترجمةٍ (720) وقال: «مندوس بنت عمرو 
بن خنيس بن لوذان بن عبد ود الآنصارية, أخت المذذر بن عمرو, 
وهي أم مسلمة بن مخلد, ؛ بايعت النبي ني قاله ابن حبيب» أه. 

” . وجصدت هذه القصة أوردها ابن الأآثير في «أسيد الغابة» 
(//57؟) ترجمة (7:4) مئيعة ‏ بلا نسب حيث قآل: 

دمنيعة رات النبي #للة, روت عنها ابنتها قربية, أنها أتت 

فقالت: يا رسول الله النار النار. فقام إلبها رسول الله 
1 فقال: دما نجواك» فاخبرته 7 متتقدة فقال: ديا أمّة 
أخرجه ابن منده, وأبو نعيم» أه. 

4؛. بالمقارنة في «أسد الغابة» بين الترحمتين (077), 
و(04) نجد أن الشّصة في ترجمة منيعة التي لانسب لها 
ولذلك لم يذكرها الحافظ ابن حجر في الصحابيات في «الإصابة» 
بالاستقراء. : 

إن . حدث خلط شديد؛ حيث نقل الحافظ ابن حجر القصة عن 
ابن الآثير ونسبها إلى الصحابية مندوس بنت عمرو وهي لم 
تكن كذلك بل هي من قصة منيعة التي لم تعرف عند الحافظ ابن 
حجر في «الإصاية» من الصحابيات ونظرا لعدم تحقق صحيتها 
للحافظ قال: «ونسبه ‏ أي حديث القصة . إلى ابن منده وأبي 
نعيم ولم أره في واحد منهماء أه. : 

قلت: هكذا قال الحافظ عن تخريج ابن الأثير للقصة أنه لم 
برها عند ابن منده أو أبي نعيم ونتج عدم الرؤية عند الحافظاط 
لأناه ذكر القصة من مسند مندوس بنت عمرو وهشي عند ابن منده 
وأبي نعيم لم تكن من مسند مندوس بنت عمرو ولكنها منسوبة 
إلى منيعة التي لم تحقق صحبتها للحافظ ابن حجر. 

ذانيا؛ التتفربيج 

القصة أخرجها أبو نعيم في «المعرقة» (ه/؟ 1/8١‏ 9/) في 
ترجمة منيعة قال: «منيعة لها من النبي تله ره روت ةا 
ابنتها قريبة ثم قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب في كتابه 
إليناء حدثنا عبد الله بن محمد الوراق البغدادي, حدثنا يحيى 
بن أيوب المقابري حدثني شيخ لقيته يباب الشام يقال له سعيد 
بن حميد عن قريبة بنت منيعة عن أمها أنها جاءت إلى رسول 
الله يَخِنه فقالت: يا رسول الله الثار. ...» فذكرت القصة وبنفس 
7 لكات لباإخرجةه ابن ماي ا الف إلا 0 


يحيى بن أبوب المقابري حدثني شيخ (ليقية) بياب 
الشام فقد صحق عند أبي نعيم [لقيته) بباب 
الثسام. 


تالا التحفيق 

هزه القصة واهية سندها مظلم ومتنها منكر. 

١‏ . سعيد ين حميد أورده ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» )١5/:4(‏ وقال: «سعيد بن حميد 
الأسدي روى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت عن أبي اليسر... روى عنه عيسى بن 
0 أف. 

قلت: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو 
مجهول الحال. 

؟. قريبة مجهولة, وأمها منيعة لم تعرف إلا 
من طريقها وكما بيّنا آنفا أن الحافظ لم يوردها في 
«الإصاية» وكذلك لم يوردها ابن عبد البر في« 
الاستيعاب» وإنما أوردها ادن الأثير فى «أسد 
الغابة» كما بينا من رواية ابن منده وأبي نعيم 

". لذلك قال الألباني (رحمه الله) في 
«الضعيفة؛ ح(١١5ه)‏ «هذا سند مظلم وبمثل هذا 
الإسناد لا تذبت الصّحبة كما لاا يخفى على أهل 

) أف. 

ثم قال الألباني رحمه الله: 

«وآما متنه فهو منكر لأنه مخالف لظاهر قول 
الذنبي اه «لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تليس 
القفازين» رواه البخاري وغيره فإنه يدل على تنئقب 
المرأة المحرمة وهذا ما كإن عليه كثير من 
الصحابيات الفضليات فإنهن كن ينتقبن ويسترن 
وجوهمهن في عهد النبي : لله كما شرحت ذلك قديما 
فى حجاب امرأة المسلمة ص (45: 40)» أه. 

قلت: بالرجوع إلى ما أشار إليه الألباني رحمه 
فنجده قال: 

«ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في 
السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه الث كما يشير 
إليه مله بقوله: دلا تنتقب المرأة المحرمة: ولا تلبس 
القفازين» ثم نقل الألباني رحمه الله قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «تفسير سورة النور» 
(ص56): «وهذا مما يدل على أن الثقاب والقفازين 
كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن, وذلك 
يقتضي ستر وجوههن وأيديهن» ثم قال: 2 ' 

والنصوص متضافرة على أن نساء الذبي بك 
الس مر ا اد 
الأحاديث والآثار التي تؤيد ما أقول». 

كلت ثم ارد يجده الله ثمانية أحاديث وآثار 


١‏ عن عاكشة.قالت: «خرجت سودة يعدما 
ضرب الحجاب لحاجتها, وكانت امرأة جسيمة لا 
تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب, 
فقال با سودة أما والله ما تخفين عليناء فانظري 
كيف تخرجين» قالت: فانكفات راجعة ورسول الله 


في بينتي, وإنه ليتعشى وفي يده عرق (هو 
العظم إذا أخذ منه معظم اللحم), فدخلت عليه, 
فقالت: با رسول الله! إني خرجت لبعض حاجتي 
فقال لي عمر: كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليه, ثم 
رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه: فقال: إنه 
أذ لكن أن تخرحن لحاجتكن». 

أخرجه البخاري (4:/8 - 41"1), ومسلم (///" 
/ا/ء وابين سعد /ارة؟١‏ .5؟1) واين حجرير 
(؟اره؟), والبيهقي (//ر/1): وأحمد كركة . 

؟ ‏ وعنها أيضًا في حديث قصة الإفك قالت: 
«...قبينا أنا جالسة في منزلي, غلبتني عيني, 
فنمت, وكان صفوان ابن المعطل السلمي شم 
الذكواني من وراء الجيشء فادلج, فأصبح عند 
منزلي» » فأري سواد إنسان نائم, قأتاني: فعرفني 
حين رآنيء وكان يراني قبل الحجاب, فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني. فخمرت (وفي رواية 
فسترت) وجهي عنه بجلبابي...» الحديث. 

أخرجه البخاري (75/4 88 بشرح فتح 
الباري), ومسلم (8/؟١١ .)١18-‏ وأحمد (ك/؟ؤا . 
17 وابن جرير (55-517/18), وأبو القساسم 
الحنائي في «الفوائد» (5/8؟5١/١)‏ وحستة 
والرواية الأخرى مع الزيادة له. 

و . عن أنس في قصة غزوة خيبر واصطفائه 
7 صفية لنفسه؛ قال: «فخرج رسول الله :2 من 
خيبر ولم يعس بهاء فلما قرب البعير لرسول الله 
ليخرج, وضع رسول الله .: ب رجله لصفية لتضع 
قدمها على فخذه. فأبت, ووضعت ركبتها على ١‏ 
فخذه. وسترها رسول الله :5 , وحملها وراءه, ا 
وجعل رداءه على ظهرها ووجههاء ثم شده من // 
تحت رجلهاء وتحمل بهاء وجعلها بمنزلة نسائه». . | 

أخرخه ابن سعد (485/8-/8) من طرق من 
حديث أبي هريرة؛ وأبي غطفان بن طريف البري, آّ 
وأنس بن .مالك وأم سنان الآسلمية؛ قاله ابن سعد. 

3 عن عائقبة قالت: «كان الركبان يمرون بنا 
ونحن مع رسول الله :كه محرمات, فإذا حاذوا بنا ْ 
اسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناء». 

أخرجه أحمد (70/5)), وأبق داود, 50 
الجارود (رقما١؛)‏ والبيهقي في «الحج» وسنده ١‏ 
حسن في الشواهد, ومن شواهده الحديث الذي ا 
بعده, وكلاهما مخرج في «الإرواء» ("؟ 14 6 

ه.عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنا نغطي ا 
وجوهنا من الرجال, وكنا نمتشط قيل ذلك في إ 
الإحرام». : : ا 

أخرجه الحاكم:(١454/1):‏ وقال: «حديث صحيح 1 ٍِ 
علي شرط الشيخين» . ووافقه الذهبيء وإنما هو 5 
على شرط مسلم وحده. لأن زكريا بن عدي في | ٠‏ 

ا 


إسناده, إثما روى له اليخاري في غير«الجامع ' 
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الصحيح» كما في «التهذيب» ورواه مالك (الرة ٠‏ 7) 
ا عن فاطمة بنت المئذر نحوه. 

0 5 .عن صفية بنت شيبة قالت: «رأبت عائشة 
طافت بالبيت وهي منتقبة». 

1 رواه ابن سعد (48 49), وكذ! عبد الرزاق في 
| «المصتف» (4/5؟ ‏ 75) عن ابن جريج عن الحسن 
| بن مسلم عن صفية. 

/ وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن ابن جريج 
مدرلس» وقد عنعنه. 

/ا ‏ غن عبد الله بن عمر قال: «ما اجتلى النبي 
صفية, رأى عائشة منتقبة وسط الناس, 
فعرفهاء. 

. أخضرجه ابن سعد (/40): أخيرنا أحمد بن 
محمد ين الوليد الأزرقي: حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي الرجال عنه. 1 
اد الى اال وات در ام 
عطاء مرسلا ذحوه. 

8- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: «أن 
عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي نه في الحج في 
آخر حجة حجها, ؛ وبعث معهن عثمان بن عفان 
وعيد الرحمن بن عوف, قال: كان عثمان ينادي: ألا 
لا يدنو إليهن أحد, ولا ينظ إليهن أحدء وهن في 
الهوادج على الإبل, فإذا نزلت أنزلهن بصدر 


ولم يصعد إليهن أحد». 

أخرجه ابن سعد .)١121/8(‏ 

وقد اسدَّنْ بهن فضليات النساء بعدهنء وإليك 
مثالا على ذلك. 

عن عاصم الأحول قال: «كنا ندخل على حفصة 
بنت سيرين وقد جعلت الجلياب هكذا: وتنقبت به 
فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى: 9 وَالْقَوَاعِدٌ 
من النْسَاء اللأتي لآ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيهِنَ 


[الذور. 5٠:‏ فتقول: هو إثبات الحجاب». 
أخرجه البيهقي (//97) من طريق سعدان بن 
0 حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول. 
هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب 
إنؤحه كان معروفا في عهده يله وأن نساءه كن 
دفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات الخساء بعدهن». 


فهل تكفي هذه الأحاديث من قال إن الحجاب 
ليس من الإسلام؟ أما القصة التي بين أيدينا فقد 
تبين أنها واهية وسندها مظلم ومتنها منكر 
ومنيعة لم تثبت صحبتها ولم يكبت لها نسب 
والقصة لا أصل لها عن الصحابية مندوس بنت 
عمرو ولم يقل لها الرسول #ث. 


إدهة] التفحيد العدد 401 السنة الرابعة والثلاثون 


الشعب, وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب, 


«يا أمة الله أسفري فإن الإسفار من السلا 


وإن الثقات من اجون » هذا الخبر المنكر الذي لم 
يصح عن النبي :3 

وإن تمي فعكن عيف يحون الإستقنانفن 
الإسلام وقد حكى ابن رسلان: «إتفاق المسلمين على 
منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه» نقله عنه 
الشوكاتني في «نيل الأوطار» (77/17؟) أم كيف يكون 
النقاب من الفجور وقد قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (44/4؟) تحت ح (0775): 

«إن العمل استمر على جوان خروج النساء إلى 
المساحد والأسواق والأسفار منتقبات لثلا يراهن 
الرجال». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «حجاب المرأة 
المسلمة» ص(ه؟): 

«كانت سنة المؤمنين في زمن النبي لله 
وخلفائه, أن الحرة تحتجب والأمة تبرن». 

رابها ثبات الحجاب في الفْتن ما ظهرمنها وما بطن 

وأعداء الإسلام يحاريون هذه الصبغة التي 
تعرف بها المؤمنات كما في قوله تعالي: (إيَا أَنُها 
الحُبِيُ قُلْ لأَرُواجك وَسَنَاتِكَ وَنِسَاء امؤْمِنِينَ يُدْنِينَ 
عَلَيْهِن مِن جلابيبهن ذلك أَذنَى أن مُغرفن فلا مُوَدَيْنَ 
وَكَانَ الله عَفُور] رَحَيمًا 4 [ [الأحزاب:59]. 

ولقد حافظت الصحابيات والتابعيات على 
تغطية وجوههن حتى في الإحرام كما أخرج الإمام 
مالك في «الموطأ» (١/10؟‏ - تنوس) عن هشام بن 
عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نخمر 
وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي 
بكر الصديق» وانظر كتاينا «الرد على الشبهات 
حول الحجاب الشرعي للمؤمنات». 

شبهة كشف وجود الإمرمات 

فالحجاب الشرعي للمؤمنات ثابت ذيوت 
الجبالء ولكن أعداء الإسلام بريدون كشف وجوه 
المؤمنات بالأحاديث الموضوعة. والقسص الواهية 
المنذكرة التي بين بطلانها وكشف عوارها أهل 
الحديث, فلما فشلوا راحوا يكيدون ويمكرون 
ويرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بأفعال لم 
تفعلها من في قلبها مثقال حبة من خردل من إيمان 
تلك الأفعال التي يفعلها أهل الباطل من العلمانيين 
ليشعلوا نار الفتنة لبحرفوا السنة بما سولت لهم 
أنفسهم طيْرٍ أريدون آنْ مُطَفكُوا كور اله با َاهِهُمْ 
وَيَأَبَى الله 7 أن يتم نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ عفرو 
[التوية:؟] (هو الذي أَرْسَل رسئولة بالْهدى ودين 
الحق لِيُظْهِرَهُ على الدين كُلهِ ولو كرة المشركون » 
[التوبة:]. 

حفظ الله البلاد والعباد من الفتن ما ظهر منها 
وما يطن, لفَصكئْرٌ جَمِيلُ وَاللّهُ المنْتَعَانْ عَلَى ما 
تَصفون 4 [يوسف:م1]. 

5-0 إلبيه وهو وحده من وراء 
القصد. 


ركاة اللدخل الشهري 


سؤال: يوجد خمسة من الإخوة ومعهم 
منزل يدزد خلا إيجاريًا شهريا قدره ١٠٠١‏ 
جنيه فكم عليه من الزكاة: ويوجد مشروع 
خشب مساح غير ثابت الدخل فهل عليه زكاة 
أم لا ؟ ويوجد قطعة أرض بمبلغ ؟١1‏ ألم وتم 
سددادها مثث عام فكم عليها ؟ ويوجد قطعة 
أرض أخره بمبلغ 10١‏ ألف جنيه وجساري 
السداد فيها بالقسط فهل عليها زكاة أم /ه؟ 

الجواب: ليس في الدخل الشهري زكاة وإن 
كثر, وإنما تجب الزكاة في المال بشرطين: 

الأول: بلوغ النصاب. الثاني: مرور الحول 
فإن توفر من بخلكم الشهري ما يبلغ النصاب 


وحال عليه الحول ففيه الزكاة. 
وليس في قطعة الأرض التي اشتريتموها 
زكاة. 


س: ما حكم أخذ الموظف مكافأة المعماش 
المبكر؟ 

اللتصسواب: من واجب الدولة أن تكفل 
مواطنيها ولا سيما بعد بلوغ الستين والعجز 
عن العمل, فمعاش الموظف حلال لا بأس به. 


س: ما حكم من يصلي السئة ووجد الثاس 
قد أقاموا جماعة لأداء الفشريضة عاما بأن 
هذه الجماعة ليست هي الجماعة الأولى؟ 


التجواب: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوية» المراد به ترك السنة القيلية للدخول 


في الجماعة الأولى أما الجماعة المكررة بعد 
هذا فلا تأخذ هذا الحكم مع السنة البعدية. 


س:أنا أعمل في شركة بعقد مؤقت 
وللشركة ضروع كثيرة ودائمة الاتقل وفي 
بعض الأحيان يكون مكان عمل الشركة قريبا 
من بيني وباذلك يكون السشر مسافة أكثر من 
مسائة كيلو يوميا ذهابا وايابا, والسؤال إذا 
كانت السسارة ست تسحرك من مكان العمل 
الساعة ١٠,؟‏ وتصل بإذن الله إلى البسيت 
الساعصسة ١؟ر؟‏ وكان الظهسر الساعسة ١١,50‏ 
والعصر ١,5١0‏ مثلا فكيف أصلي الظهسر 
والعمصر؟ وكم ركعة؟ ومتى تكون كل صلاة 
منهم؟ وهل يجوز صسلاة العصر منطردا في 
وجود جماعة مقيمة تصلي الظهر؟ 

الجواب: السفر إلى مسافة مائة كيلو سفر 
بلا خلاف, وعليه فإن لك أن تجمع بين الظهر 
والعمصر في محل عملكء ولك القصر وهو 
الواجب, أما الجمع فرخصة, واعلم أن المسافر 
إذا اقتدى بالإمام المقيم أتمٌّ وراءه فإذا صلبت 


في محل العمل في الجماعة والإمام ليس 
مسافرًا فليس لك القصر خلفه. 


السئة الرابعة والثلاثون 


الحمد لله حمد مد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 


ومن اهتدى تدى بهداه ل ل الدين أما ب بعد: 


م يي ا ل و سس ننه 


انعورات ويحفظ البميوت, والجيل باحكام ! الاستكذ 


و مقن ال سبسامان: 

الاستئذان: اسم مشتق من الفعل اذن. يقال: أذن 
له في الشسيء إذنًا: أباحه له. «لسان العرب» (ج1: 
ص288) المعجم الوسيط (ج١,ء‏ ص١١).‏ 

حكم الاستكذان عند دخول البيوت: 

يختلف حكم الاستئذان باختلاف البيوت كما 
يلي: 

بيوت غير ال مصارم: يجب على المسلم البالغ 
العاقل الاستئزان عند دخول بيوت غير المحارم 
ويحرم دخولها بغير إذن أهلها لما يترتب على ذلك 
من المفاسد. ودليلٍ الوجوب قوله تعالى: يا أَنُهَا 
الّزين آمَنُوا لا مَدْخْلُوا بُيُوئًا غَيْنَ بُيُوتِكُمَ حَنّى 
تَمنتأنئوا وَتْسَلَمُوا عَلَى آملها ». 

معنى الاسناس ؛: 

الاستئناس: يقال آنس الشيء: أي أحسه؛, وآنس 
الشخصء واستانسه: أي رآه وأبصره ونتظر إليه. 
يُقال: آنست بفلان: إذا فرحت به. «تهذيب اللغة 
ج؟١ا,‏ ص85: /9١‏ لسان العرب جا ص١16١».‏ 

ومن الأدلة على وجوب الاستئكذان ما رواه 
الشيخان عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من حُجر 
في باب النبي تَنن. ومع النبي 8# مذرئ بيحك به 
رأسه. فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك, 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. «البخاري 
1 مسلم 5 

حجر: ثقب مستدير. مدرى: : حديدةٌ كالمشط 
يسوى بها شبعر الرأس. . 

بيوت المحارم: يجب على كل مسلم بالغ اقل 
الاستئذان عند الذخول على محارمم كما بسكن 
عند الدخول على غير محارمه. ‏ 2. : 

روى سالك عن صبفوان بن سكيم عن عطاء بن 
يسار أن رسول اللّه © سائه رجل فقال: يا رسول 


ستئذان يترتب عليه كثير من اللفاسد. د. فتقول وبالله 


الله أستاذن على أمي؟ فقال: نعم, .قا الرجل: إني 
معهافي البيت, فققال رسول الله :3: «استاذن 
عليها». فقال الرجل: إني خادمها! دن رسول الله 
“: «اسثأذن عليها, أتحب أن تراها عريانة؟» قال: لا. 
قال: «فاستاذن عليها». «موطأ مالك جه" ص 7/ا». 

وقال ابن عبد البر: مرسل صحيح مجمع على 
صحة معناه «التمهيد ج5١‏ ص94؟77). 

قال أبو عم بن عبد البر: لا يجوز عند أهل العلم 
أن يرى الرجل أمه ولا بنته ولا أخته ولا ذات محرم' 
منه عريانة. «التمهيد لابن عبد البر ج"١‏ ص9؟17). 

وقال عبد الله ين مسعود: عليكم إذن على 
أمهاتكم. «التمهيد جلا؟, ص؟١5٠١»,'‏ 

روى البخاري في الأدب المفرد عن عبدالله بن 
عمر: «أنه كان إذا بلغ بعض ولده الكُلُم, عزله, فلم 
بدخل عليه إلا بإذن». «حديث حسن» «صحيح الأدب 
المفرد رقم ١ن‏ 


قال ابن حجر العسقلاني- في شرحه حديث 


سهل المتقدم-: «إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل اليصر» 
يؤخذ من هذا الحديث أنه يُتشرع الاستئذان على كل 
أحد حتى المحارم لكلا تكون منكشفة العورة. «فتح 
الباري جا ١‏ ص372؟ .»2‏ : 

« الاستئذان عند الدخول على الزوجة: 


يجوز للرجل أن يدخل على زوجته بغير 
استئذان, ولكن يستحب الاستكن 

روى الشيخان عن جابر قال: «فلما قدمنا المدينة 
ذهينا. قال النبي 1 أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً- أي 
عشاء. 2- لكي تمتشط الشعيثةٌ وتستحد المفيبة. 


«البخاري 501/4/ مسلم- الرضاع- /اه». 
*الشتّعيثة: المرأة المنفرق شعر رأسها. 
*الُغيبة: المرأة التي غاب عنها زوجها. 
قالت زينب زوج عبد الله بن مسعود: كان عبد , 


الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح 
وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. «انن كثير 
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استئذان الأعمى: ذهب جمهور العلماء إلى 
وجوب الاستكذان على كل طارق بالغ عاقل, سواء 
كان رجلاً أو امرأة, ميصرًا أم أعمى؛ وذلك لآن من 
العورات ما يُدرك بالسمع, فدخول الأعمى على أهل 
البيت بغير إذنهم قد يؤذيهم, فقد يستمع إلى ما 
يجري من حديث الرجل لزوجته فأما قول النبي 2#: 
«إثما جعل الاستئذان من أجل البصر». فذلك محمول 
على الغالب, ولا يُقصد منه الحصر. «روائع البيان 
للصابوني جا ص21786. بتصرف. 

استئزان الأطفال: يجب على الآماء م 
أطفالهم المميّزين أن يستاأذنوا عليهم في أوقات ثلا 


ا الفجرء وعند القيلولة, وبعد صلاة 
العشاء؛ حيث يكون الآباء في حالة لا يحبون أن 
يطلع عليها أحد من الناس صغيرًا كان أم كبيراء 
يقول الله تعالى: «يَا أَنْهَا الَِّينَ آمنُوا لِيَسْتَأِنكُم 
الزينَ ملكت أَيْصَائْكُمْ وَائَّذِينَ لَمْ يَيْنمُوا الحُلّمَ مِنِكُم 
قَلاثْ صَرَاتمِنِ قَبْلٍ صَلاةٍ الجر وحين تضكون 
د ِيَابكُم من الظّهِيرَةٍ وَمِنْ بَعْدِ صّلاق العشاء فَلاثُ 
عَوْرَات تَرلكُم لئس عَلَيِْكُمْ ولآ عَلَيْهِمْ جُنَاحْ بَعْدَمَن 
طَوَافُون عَلَيْكُم بَعْضَكُمُ على بَعْض كَدَِكَ يبسن اللَهُ 
لَكُمُ الآيّات وَاللهُ عَلِيمٌ حكيمٌ 4 [الذور: 58: 54]. 

وكشير من المسلمين لم يعمل بهذه الآية فقد روى 
أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: 
«آية لم بها أكثر الناسء آية الإذن» وإني لآمر جاريتي 
هذه تستأذن علي». وفي بعض النسخ: «لم يؤمر بها» 
صححه الألباني. والمعنى عللى الروايتين : لم يعمل 

بها اكش الناس. 

«هل يؤمر الأطفال بالاستئذان إذا بلغوا! 

يجب على البالغين أن يستازنوا في الأوقات 


الشلاث .قال الله تعالى : وَإذَا بلَعْ الأطْفَالُ مِنكُمٌ. 


الحم فَلْيَمئْتاَنِنُوا كما اسئتَأدنَ الَذِينْ مين قَيْلِهُم كَذَلِكَ 


يدن بن الله لَكُمْ آيَاتُ وَاللُّ عَلِيمٌ حَكِيمَ 4. , 
«علاماتالبلوغ: 


*- إنبات شعر العانة. 

4- الحيض للنساء. 

و إلقاء السلام عن الاسلدان: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن إلقاء السلام عند 
الاستئذان بالدخول سنة مستحبة. 

روى أبو داود بسنده إلى ريعي قال: حدثنا رجل 
من بني عامل- وهو كلدة بن حنبل- أنه استاذن على 
النبي وهو في بيت؛ فقال: االج؟ فقال النبى لخادمه: 
«اخرج إلى هذا فعلمه الاستكذان, فقل له السلام 
عليكم, أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم 
أأدخل؟ قفأذن له النبي فدخل». «صحيح أبي داود 
للألباني للضي 

روئ أبو داود عن عبد الله بن عباس عن عمر بن 
الخطاب أنه أت تى النبي في مَشئربه, فقال: السلام 
عليكم يا رسول اللهء السلام عليكم, أيدخل عمر؟ 
«حديث صحيح» «صحيح أبي داود حديث ”2707). 

روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة أنه 
سُئل عمن يستاذن قبل أن يسلم, فقال لا يؤذن له 
حتى يبدا بالسلام: «حديث صحيح)؛ «صحيح الأدب 
المفرد حديث 811). 

قال سعيد بن جبيير: قوله: دحتى تستانسوا 
وتسلموا على أهلهاء فيه تقديم يعني حتى تسلموا 
ثم تستاذنوا؛ والسلام قبل الاستئذان. «تفسير ابن 
حاتم جا ص١1951).‏ 

وجوب الرد على من ألقى السلام: 

أجمع العلماء على أن الرد على من ألقى السلام 
واجب لقوله تعالى: «وإذا بيثم د بتَحيّة قَحَنُوا 
بأخستن مها أَوْ وها إن اللّة كان عَلّى كل شئم 
حسييبًا 4 [النساء: 85]. 

وعدد مرات الاستتلدان: 

روى البخاري عن أبي سعيد قال: كنت في 
مجلس من مجالس الأنصار, إِذّْ جاء أبو موسي 
الأاشعري كانه مذعور فقال: استاذنت على عمر بن 
الخظاب ثلاًا فلم' 'يؤذن لي, فرجعت؛ فقتال: ما منعك؟ 
قلت: استاذنت ثلاكًا قلم يؤذن لي, فرجعت, وقال 
رسول الله مله إذا استاذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له 


فليرجع». «البخاري 2264 
تنييه هام: إذا كانت ضرورة» :وكان .القادم مكاكا 


جازله أن يزيد في الاستكذان على المرات الثلاث» 
فالضرورات تبيبح المحظورات, والضرورة تقدر 
بقدرها. 

و هام الإلجاح في الاستتلان: 

شرع الله الاستئّذان الخيار ليكون لصاحب 
البيت الخيار في إعطاء الإذن لمن شاء 00 
شاء. وينبغي للمستاذن عدم الإلحاح في الاستئذا 
إلا لضرورة “وإذا قيل له ارجع فليرجع ولا حرج في 
ذلك. يقول الله اتعالي: «قإن 1 لم كجدوا فِبهًا أَحدًا قلا 
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َدَخُلُوهًا حثى يُؤْذْنَ لَكُمٌ وإن فق قِيل لَكُمُ ازُجمُوا 
فَايْجِهُوا مو أَرْكَى لَكمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ علييمٌ 4 
[النور: 58]. 


وروى مسام عن أبي موسى الأشعري قال: 
سمعت رسول الله : تل يقول: الاستثذان ثلاث. فإن 
أذن لك وإلا فارجع. «مسلم حديث 5167). 

كيف يقف المستأذن عند الباب: 

روي أبو داود عن عيد الله بن يُسر قال: كان 
رسول الله إذا أتى باب قوم, لم يستقبل الباب من 
تلقاغ وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسء ويقول: 
السلام عليكم, السلام عليكم». «صحيح) «صحيح أبي 
داود 2918)». 

كيف قرع الباب: 

روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن 
مالك قال: إن أبواب النبي يله كانت تقرع بالأظافر. 
«حديث صحيح.. «صحيح الادب المفرد .)8١5‏ 

فعلى كل مسلم أن يتعلم كيف يطرق الأيواب دون 
أن برّعج المرضى أو النائمين. 

وإعلذنا تأذن عن اسمه أوكنيته, 


روى الشيخان عن جابر قال: أتيت النبي يَلنهُ في 
دَيْن كان على أبي, فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت 


العدد +0١‏ السنة الرابعة والثلاكون 


جماعةأنصار السنةللعمدية ببورسعيد وام كر العام ومجلةالتوحيد ينقدمون بالنهدئه لإين من 
أبناء الجماعة الباحث/ عاطف محمد عيد يوسف وذلك تحصوله على الماجستير في أصول الفقه 
من جامعةالأزهر.واس: ونخريرا الجلةتتمنى للأخ الفاضل المزيد من التقدموالازدهار 
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أنا ؛ فقال: أنا, أنا» ك ا كرهها. «البخاري ١6؟5"/‏ 


مسلم حديث 3168)». 

روى الشسيخان عن أبي موسى الأشعري- لما 
جلس على بثر أريسء قال: وجاء أبو بكرء فاستاذن, 
فقال أبو موسى من؟ قال: أبو بكر, ثم جاء عمر 
فاستأذن؛ فقال: من؟ فقال عمر. ثم استأذن عثمان, 
فقال أبو موسى من؟ قال: عثمان. «البخاري 514// 
مسلم .)515١1‏ 

«حكم من دخل ولم يستأان: 

من دخل مكانًا بغير إذن أهله, فمن حق صاحب 
المكان أن يخرجه حتى يستأذن؟ فإن أذن له دخل وإلا 
فلا بدخل. 

روى أبو داود عن كّلدة بن حثنيل أن صفوان بن 
أمية بعثه إلى النبي في الفتح بلبن وجداية 
وضغابيس, والنبي لد ياعلى الوادي, قال: فدخلت 
ولم أسلم: فقال: ارجع فقل السلام عليكم» «حديث 
صحيح)» «صحيح أبي داود لضفن 

النظرفي البيوت بغيرإذن أهلها: 

لايجوز للمسلم أن ينظر في بيت أحد إلا بإذنه 
لآن ذلك كشف للعورات التي أمر ل 

روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي يبه قال: 
«لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة 
ففقات عينه, لم يكن عليك جناح,. «البخاري ؟59+17), 

متى يجوز دخول بيوت الآخرين بغير إذنهم؟ 

يجوز دخول بيوت الآخرين بغير إذنهم في 
حالات الضرورة كأن يبحدث حريق في المنزل أو 
يسمع صوت استغاثة, أو مجوم لص أو ما ششابه 
ذلك. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين: وبعد: 

إن نعم الله تعالى على عياده كثيرة لا تصصى؛ ولا 
يمكن للبشر أن يحصوها أو يدركوها على حقيقتها وذلك 
لكثرتها واستمرارها ويسرهاء وتتابع إنعام الله بهاء 
وتفاوت ضدارك الناس لها وضبدق الله العتليم إن عو 

ْ (وإن تعدوا نين نعمت اللّهِ لآ تُخْصُوها إن الإنمتانَ لَظلُومٌ 

وهذه الشعم نهنا اطول وفروع, فمن أصولها بعد 
الإيمان بالله تعالى: 

«نعمة الصحة والعافية؛ التي ا سلامة السمع 
والمصر والفؤاد والجوارح,. وهي محور حمركة الإئسان 
وقوام استفادته من وجوده». 

«ومن أصولها أيضبًاء, بل من أجل أصولها وأغلاها: 
نعمة الزمن». 

وقد جمعهما النبي مُه في حديث واحد محذرًا من 
التفريط فيهما فقال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ». 

والمعنى أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ 
بل يصرفونهما في غير محلهما. 

وتجتمع هاتان النعمتان مع غيرهما من النعم في 
الإجازة الصيفية للشباب, وإن سوء توظيف هاتين 
النعمتين وضياعهما يعرض الشباب والأمة لخسران 
مبين. لذلك أردت أن أرشد إخواني الشباب إلى كيفية 
استغلال هذه الإجازة يما يعود عليهم وعلى الأمة بالنفع 


في الدنيا والآخرة. 
ولكي يستفيد المسلم من إجازته تمام الاستفادة عليه 
أمران: 


الأمرالأول: التخلي عن الرذائل التي تجتمع وتتكائر 
في هذه الفثرة. وسأتحدث عنها تحت عنوان: المحذورات. 
الأمر الثاني: التحلي بالفضائل وم عنها تحت 
عنوان: المقترحات. ١‏ 
أولا:المحدورات 
-١‏ رفقاء السوء: «فللرفقة أبلغ الأثر في سلوك المرء, 
. فالصاحب ساحب, والطبع سراق فمن جالس الاشرار 
1 و بد 0 بتائر' بهم, ويقتبس من 0 
ا بالنهسوض والتسحلي بمكارم الأخلاق» والتسخلي عن 
: + مساوئها أعاققوه؛ فعباد إلى عَيّه واستمر على جهله 
ار سيت اله 5 .ني يل لايد “مه 


التوحيد اتعدد ١‏ الشنة الرابعة والثلاثون 0 


التوصيند - العبد:٠‏ +4 التتة الراب 


رفيقه ممن يعبنه على الدين, فيذكره إذا نسي, 


فعلى المسلم أن يبقلع عن صحبة السوء 
وأن يصحب أولي الهمم العالية من 
الصالحين. 

«فالطيور على أشكالها تقع. وكل قرين 
بالمقارن يقتديء وأن العبد ليستمد من لحظ 
الصالحين قبل لفظهه؛ لآن رؤيتهم تذكره بالله 


عز وجل». 
«وقد قال زين العابدين: إنما يجلس الرجل 
إلى من ينفحه في دينه». 


وقال غيره: «فالرفيق ثم الطريق؛ وليكن 


وبسساعده إذا ذكرء فإن المرء على دين خليله. 
ولا يُْرف الرجل إلا برفيقه». 

"- الضراغ: «يعد الفراغ ووفرة الوقت لدى 
الناس والشباب بصفة خاصة مشكلة من 
المشاكل الكبيرة التي يعانون منهاء وإن كثيرًا 
من مظاهر الانحرافات السلوكية المختلفة كان 
الفراغ من أهم الآأسباب الدافعة إليهاء إذ أن 
وفرة الوقت دون عمل- أيّا كان- يوقع صاحبه 
في أسر الوساوس الشيطانية: والأقكار 
والهواجس النفسية الخطيرة: فيبدي له من 
التصورات والأفكار الجديدة والكثيرة ما لا 
يمكن أن يحصل أتناء الانشغال يعمل ما».. 

وتعود مشكلة الفراغ في حقيقتها إلى 
الفراغ الروحي, وخواء القلب من كمال الإيمان 
الذي يشعر بالأنس والاطمئنان. 

كما أن الفراغ يجعل الشباب ثقيل الظل في 
البيتء كثير المشاكل, كشير الأوامر والنواهي 
إذا دخل وإذا خرج. 

لذا وجب على الشاب المسلم أن يبحث عن 
عمل مهما كان متواضعماء وعليه أن يعلم أن 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين. 


كانوا يعملون بأيديهم ويتقنون أعمالهم. 
فداود. كان حدادًا. وزكريا كان نجاراء ورسولنا 
يَْهُ كان يرعى الغنم, بل ما من نبي إلا ورعى 
الغنم كما في الحديث الشريف. 


على ظهره كي يحصل على مال يتصدق يه. 
وليس هذا بعيب ولا منقص .من قدرهم.. . 


وعبد الله بن جعفر . وآبوه ابن عم النبي. ‏ 


أو يسول:لك الآخرو 


ينه . كان يبيع الجلود في السوقء والنبي عله 
يشجعه ويبدعو له ويقول: «اللهم بارك لعبيد 
الله في صفقة يمينه». 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله 
تعالى: و وَآَلَنَا لَهُ الحَدِيد» [سبا: )]٠١‏ في 
هذه الآبة دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع, 
وان التحرف بها لا ينقص من مناصبهم.: بل 
ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم, إن يحصل 
لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن 
غيرهم, وكسب الحلال الخالي عن الامتنان, 
وفي الصحيح عن النبي يله قال: إن خير ما 
أكل المرء من عمل يدد؛ وإن نبي الله داود كان 
يأكل من عمل يده. 

-٠‏ النسوييقفت: 

التسويف بحر لا ساحل له, يدمن ركوبه 
مفاليس العالم. 

والتسويف من جنود إبليس كما يقول 
بعض السلف. وقيل لرجل أوصنا قال: احذروا 
التسويف. 

وعن الحسن قال: إياك والتسويف فإنك 
بيومك ولست بغدك. وكتب أحدهم إلى أخيه: 
إباك وتأمير التسويف على نفسك أو إمكانه 
من قلبك. 

وبعض الطلبة يسوف لنفسه آجالاً ويقول: 
سابد في الحفظ في يوم كذاء وساأبدأ في 
قراءة الكتاب الفلاني بعد كذاء وتنقضي 
الإجازة وتتصبرع التديور وبع يففل من يلك 
شينًا ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس. 

:- الأعلام المدمر: 

مما لاا شك فيه أن وسائل الإعلام المختلفة 
مسخرة اليوم لإشاعة الفاحشة والإغواء 
بالجريمة والسعي بالفساد في الأرض. 

وأصيح الإعلام أداة للهسدم من خلال 
التشجيع على اقتراف الفاحشة ومقدماتها 
بطريق مباشرة أو غير مباشرة. استعملت فيه. 
كل الوسائل؛ لتدمير هذا الدين والقضاء عليه. . 

كما أن فساد هذا الوضحة ل مدي ا إحد 
ولا يذكره أحد, فا 


رويك يذ ترويح عن النفس فالفرق بينهما' 


كالفرق بين الخمرة والماع. 

والعائدون إلى ريهم من هذا الطريق 
الموحش يعرفون ذلك ويقرون به بعد أن خبروا 
أسراره وتجرعوا غصصه. 

ثانيا المفترحات 

ما سيق من المحذورات إذا تجنبها المسلم 
يكون قد قطع شوطا كبيرًا نحو تحقيق هدفه 
وبقي الشوط الثاني وهو التحلي بالفضائل. 

وساقترح الآن عليك منهجا تربويًا عمليًا 
تقوم فيه بترويض نفسك على طاعة الله. 

أولا: احفظ كل يوم ولو عشر آيات وازتبط 
يمقرأة لتتعلم أحكام التلاوة, وإذا كنت 
أتقنتها فحافظ عليها- أي المقرأة- من أجل أن 
تكون من القوم الذين يجتمعون في بيت الله 
لتلاوة القرآن ومدارسته, تحفهم الملائكة, 
وتنزل عليهم السكينة, ويذكرهم الله فيمن 
عنده. 

ثانيا: حافظ على أذكار الصباح والمساء 
وأكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد 
والتهليل والصلاة على النبي مه واجتهد في 
حفظ الأذكار من كتيب حصن المسلم. 

ثالثا؛ تعرف على حياة الصحاية لتقتدي 
بهة: فهم أعلام الهدى ومتصائضع التحى وهم 
الذين ورثوا عن رسول الله عَهُ هديه وسمته 
وخلقه. فالنظر في سيرهم والاطلاع على 
أحوالهم يبعث على التأسي بهم والاهتداء 
بهديهم.. . 
فادرس كل أسبوع ثلاث شخصيات من 
كتاب صور من حياة الصجحابة. واجتهد في 
استخراج-العبر والعظات من كل حياة كل 

. رابعنا: الشبريط الإسلامي وما أدراك ما 
الشريط الإسلامي «لو يعلم الأعداء ما فيه من 
الخين السسلمين » حي لذا». 
الطفاة فتقًا ليس له رفاء' ٠‏ 
ِ فعش مع أنفاس العلماء, واسديع إلى 
ثلائة أشرْطة على الآقل عدة مرات كل أسبوع 
واجتهد في تلخيصها. 


خامتسا: شارك في بناء الآمة واحرص 0 


صلاة الفجر جماعة في المسجد وخذ بكل 
الأسياب الممكنة لذلك (المنبه - الهاتف - أحد 
الأصدقاء ) (والذي يجب أن نعترف به جميغا 
أن نصر الله لا يؤتاه كقسول أو خذول أو 
مرجف ولن يصل الدين إلى الناس بينئما 

سادسا: تعاون مع إخوانك بمسجد الحي 
في تنظيم مسابقة بين الشباب والناشئة في 
المحافظة على صلاة الفجر وفي حفظ حديثين 
من رياض الصالحين كل يوم؛ ولا تدشس أن 
تشارك في هذه المسابقة. 

سابعا: « يا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ 
وَأَهُلِيكُمٌ نَارًا 4 [التحريم: ], إنك بحاجة إلى 
أن تأخذ الأمر بجدية لأن الأمر جد, إما جنة 
وإما نارء إما حق وإما باطل وخيانة منك أن 
تعرف طريقا للنجاة وللجنة وتترك الآخرين 
أمام عينيك يسلكون طريق جهنم. 

فاحرص على تخصيص جلسة أسبوعية 
لأهل بيتك تدرس معهم كتاب منهاج المسلم مع 
كتاب الكبائر أو أي كتاب نافع ومناسب لهم. 

ثامنا: لا باس من أن تخصص بعضًا من 
الوقت لممارسة شيء من اللهو المباح الذي 
يتلهى به المسلم ويروح عن نفسه؛ مع التنبيه 
على أن يخلو هذا اللهو من المخالفات الشرعية 
مثل: «كشف العورة- والخصام والمشادة؛ أثناء 
اللهو. ١‏ ش 

مع توجيه النية إلى أن يكون المقصود هو 


الترويح عن النفس لتجنبنبها الملل لتعاود:. 


نشاطها لفعل الطاعات, وإنجاز المهمات, 
والتقوى على طريق الله سبحانه وتعالى لا أن 
تنقلب المباحات والعادات إلى عصبيات 
وجاهليات. 1 0 ش 


تاسعا: وأخيرًاء الأمة في أمس الحاجة إلى / 


قلبك وغينيك. فلا تفسدها بيديك وجاهد في 


نفسك في غض بصركء, وستجد لذلك ثمرة . 


عجيية:والجزاء من جنس العمل. 


“الهم ارزقنا حسن استغلال إوقجافظاء 
والتتلام عليكم ورحمة 5 


اللوكتييد العدد 1 4 السنة الروضسة لطتو 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, 
وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 

فعندما أنكر متاخروا الأشاعرة صفات الأفعال 
ونفوها عن الخالق سبجانه, مقتدين في ذلك 
ومتاثرين بفرق ال معتزلة والجهمية والمعطلة والنفاة» 


ومتذرعين بأن في حملها على حقيقتها وظاهر 
معناها مدعاة للوقوع في دائرة التشبيه والتمثيل 
والتجسيم المنزه عنها رب العزة جل جلاله. عمدوا 
إلى تأويلها زاعمين ورود مثل ذلك التساويل عن 
الصحايبة وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ومنهم 
محبي السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله. 

وللجواب عن ذلك نقول: إن التاويل لدى الموثوق 
بهم من أهل العلم نوعان, تاويل في اصطلاح السلف 
وأهل التفسير والفقه والحديث, ومرادهم منه 
التفسير والبيان أو ما يؤول إليه الكلام, وتأويل عند 
المعتزلة والجهمية وغيرهم ومرادهم به صرف اللفظ 
عن ظاهره وهو الشائع في عرف المتاخرين من اهل 
الاعتقاد والأصول والفقه. 

فالأول محمود لجربانه على قواعد اللغة وميادئ 
الشريعة كتفسيرهم: من في الستّمّاء »4 [الملك: 235 
١‏ ب «من على السماء» التي جاءت في عبارة كثير 
من أئمة السلف, يقول الذهبي فيما نقله عن العلامة 
ابن موهب وبنحوه فيما نقله عن الإمام أبي الحسن 
علي بن مهدي قلميذ أبي الجسن الاشعري في قوله 
تعالى: « أأمنثم مّن في الستّمّاء 4 [الملك: 15]. 

قال آهل التاويل: يريد فوقهاء وهو قول مالك مما 
فهمه عمن أدرك من التايعين مما فهموه عن الصحاية 
مما فهموه عن النبي لله أن الله في السماءء يعني 
فوقها وعليها(١).‏ ويقول فيما نقله عنه الازهري إمام 
أهل اللغة: يجوز أن يقال في المجاز هو في السماء 
لقوله: و امتثر من في المشكار ان جكسها بكم 
الأرْض 3(4) 

وكتفسيرهم القرب في قوله: ( وَتَحنٌُ آقْربٌ إِلَيْهِ 

مِنْكُمٌ) بقرب ملائكته للقرينة الشرعية المفهومة من 
سياق قوله: « حَنَّى إذا جَاءَ أَحَدَكُمْ المَوْتَ تَوَفْثة 
رُسنًا » [الأنعام: ,]"١‏ وكتفسير ابن عباس وأبي 
ل 0 شم اسنكوى إلى 
الستمّاع» [المقرة: 194], ب «صعد», وتفسير ابن 
راهويه والخليل والرييع بن-أنس والبخاري فيما 
نقله عن أبي 0 الكردمة: 
ظثُم اسئتوى على العَرّش4 ب (ارتفع)» وتفسير ابي 
عبيية ومجاعد لدان زعلد. وذلك فيما 


العدد 1+١‏ السنة الرابعة والثلاثوز 


| الهو راب 


ذقله عنه ادن 


جرير الذي علق عليه بقوله: «ليس في فرق الإسلام 


ا 0 ذكر الذهبي هذه التفسيرات 
وصرح بها( *), والح إلى أن حمل الاستواء على 
معنى القهر أو الاستيلاء, هو مما أجمع أئمة 
الحديث واللغة والمحققين من أهل التفسير على 
بطلانه, لكونهما- ولو من غير المغالية- مما يليقان 
بالمخلوق دون الخالق, يقول لغوي زمانه ابن 
الأعرابي (ت١57)‏ لمن جادله وارتاى أنها بمعنى 
استولى: «اسكت ما يدريك ما هذا!؟ العرب لا تقول 
للرجل استولى على الشيء حتى يكون له مضادء قال 
النابغة: 

إلاالمثلك أو من أنت سايقه.. 

سبق الجواد إذا استولى على الأمد 

والله لا مضاد له, وهو على عرشه كما أخير» 
وقد حدث بهذا شيخ العربية ابن نفطويه (ت70م) 
ونقله عنهما الحافظ الذهبي(١),‏ قال علي بن مهدي 
تلميذ أبي الحسن الأشعري: الما كان الباري عز وجل 
لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنًا لم يمصرف 
معنى الاستواء إلى الاستيلاء». وقال: «لو كان الأمر 
كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء 
عليه دون سائر خلقه؛, إذ هو مستول على العرش 
وعلى الخلق» ليس للعرش مزية, فيان بذلك فساد 
قول القائل إنه بمعنى استولى)(؟). 

ومن التاويل المقبول تفسير قوله تعالى: « ومو 
الذي في السمّاء إِلَهُ وَفِي الأَرْض إِلَهُ4 [الزخرف: 
5 بأنه (الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض ( 
كما لو قال قائل: (فلان بالشام وبالعراق ملك) لدلالة 
العقل على أن ملكه فيهما لا ذاته, كذا ذكره ابن 
مهديء ومنه تفسير: هو مَعَهُمَْ » [المجادلة: /ا] ب 
(علمه) وهو ما ورد عن أحمد وغيره من أثمة السلف, 
لدلالة النصوص على علوه سبحانه علو شأن وعلو 


ذات وعلى استوائه وفوقيته وتنزيهه تعالى عن 
! الحلول والاتحاد. فهو من قيبيل تفسير القرآن 


بالقران ولا شك أن هذا النمط هو اعلى وجوه 
التفسير وأصوبهاء واقرا معي إن شئت قوله تعالى 
في صدر نفس الآية: ل أَلَمْ ثَرَ أن اللَمَ يَعْلَمُ مَا فِي 
السسْمّوات وما بي الأآرْض ما يَكُونُ من تُحْوَى ثلاثةر 
بِعُهُمْ4 الآية وقوله في عجزها: ل 
بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَّة إن الله بِكُل شي 
عَلِيمٌ 4 [المجادلة: اا وتامل كيف خلس متها 51 1 
التفسير والسبلف قاطبة على أن هذا التاويل هو 
جمع بين نصوص الكتاب والسنة الدالين على علوه 
سبحانه بذاته, يقول أبو القاسم اللالكائي: «سياق 


ما 111 «الرحمن على العرش استوى» وأن 
الله على عرشه:؛ قال الله عز وجل: < إِلَيْهِ يَصلعد تصفّد 


الكَلِمُ الطّيُّبْ 4: وقال: « أأمنثم من في السسمّاء», 
وقال: © ومو القَاهِنٌ فُؤْق عبَادِمِ 4, فدلت هذه الآبات 
على أنه في السماء وعلمه بكل مكان» روى ذلك عن 
عمر وابن عباس وأم سلمة, ومن التابعين: ربيعة 
وسليمان التيمي ومقاتل, وبه قال مالك والثوري 
وأحمد»("؟), وقال الحافظ أبو نصر السجزي: «أئمتنا 
كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن 
زيد وسفيان بن عيينة والفضيل- يعني ابن عياض- 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله 
سسبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان وأنه 
ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يمغضب ويرضى 
وبتكلم بما شاع قال ابن عبد البر: «أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويلء قالوا: 
هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في 
ذلك أحد يحتج بقوله». والكلام في هذا أكثر من أن 
يحصىء. وجميعه مدون في كتاب العلو للحافظ 
الذهبي ويلزم مراجعته(١).‏ 
لكن- وذلك من شديد ما يؤسف ل4ه- يذكر 
المتاولون ذلك وينقلونه عن أحمد وغيره ليستدلوا به 
على مشروعبة التأويل: وهم لجهلهم بحقيقة الأمر 
ينقضون- بما ينقلونه عنهم دون أن يشعروا- 
كلامهم في استواء الله وفوقيته وعلوه على عرشه, 
إن كيف بتسنى لهم أن يعترفوا بأن له استواءً 
وينقلون عن السلف ما يبشبته ويقفيد حمله على 
حقيقته ثم يتأولونه بعد ذلك بأنه بمعنى الاستقرار 
أو الاستيلاء ويقولون إنه على خلاف ظاهره وأنه 
محمول على المجاز, ضاربين بكلام السلف عُرض 
الحائط ومخالفين بذلك ما نقلوه عنهم وما أجمعوا 
عليه من القول بفوقيته وما يقضي به العقل من أن 
كل ما كان ثايثًا لابد أن بكون له كيفية, وذلك عقيب 
تلاعبهم بالألفاظ وسلوكهم فيما ذهبوا إليه مسلك 
الجهمية وبعد ادعائهم بأنه: «لا يجوز حمل قوله 
أي مجاهد- على العلو الحسي فإنه يوجب المشابهة 
بينه وبين خلقه وذلك خلاف ما دلت عليه تلك الآية 
المحكمة: للَيْسَ كَمِثْله 1 شَيْء 4 [الشورى: ,])١١‏ وهو 


كلام حق ممزوج بكثير من الباطل كما سيتضح لنا 
في الكلام عن نفي الكيف في تصور السلف؟ قال 
الإمام ابن عيد البر: «أجمع علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التاويلء قالوا: هو 
سبحانه على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم 
في ذلك أحد يحتج بقوله»(؟). وساق مثل هذا 


إعلءاد .د 


محمد عبد العليم الدسوقي 
الأستاذ بجامعة الأزهر 

الإجماع فيما صرح به الحافظ الذهبي الإمام 
الأوزاعي.» وحمدا بن زيد, وابن المبارك("), 
والخزاعي وابن راهويه(؛), وابو زرعة الرازي 
القائل: «هو على عرشه وعلمه في كل مكان ومن قال 
غير هذا فعليه لعنة الله, والحافظ محمد بن أبي 
شيبة(هة), والبوشنجي الحافظ فيما نقله عنه شيخ 
الإسلام الهروي, وأبو أحمد العسال("). والآجري» 
وابن بطة()) وابن أبي زيد شيخ المالكية, وأبو عمر 
الطلمنكي(8), وأبو نصر السجزيء وابو الحسن 
الكرجي, وابن موشب(8). 

والنوع الثاني من التاويل المخالف لقواعد 
الشرع ومبادئ اللغة وأصول الدين: وبعد مع ذلك من 
تحريف الكلم عن مواضعه ومنه: تأويل 'اليدينٍ في 
قوله تعالى: «ما مَنَعَكَ أن تمنجّد 5 جد لا خلقت يدي » 
[ص: 00], ب ( العناية والحفظ )» أو ب( القدرة )» إن 
أي فضيلة تكون لآدم على إبليس إن لم يكن الله قد 
خلقه شدده التي هي صفته؟ 

ومنه تاويلهم الاستواء بالاستيلاء مستشهدين 


ببيت جاء على خلاف وجهه منسوب إلى رجل ليس 


على دين الإسلام هو الأخطل النصراني يقول فيه: 
قد امستوى بشسر على العراق... 
من غير سيق أو دم مسهسوراق 
ل و له ا القل د لايل 
ومن كلام سيد المرسلين يله ومتجاهلين اتفاق أئمة 
التفسير والحديث واللغة قرنًا بعد قرن على إبطاله 
وعلى أنه بمعنى الاستعلاء والارتفاع, ومنه تأويل 
نزوله تعالى بنزول رحمته. لبطلان هذا التأويل من 
عدة وجوه أهمها ما جاء في سياق بعض روايات 
حديث النزول من قوله عليه الصلاة السلام فيما 
يرويه عن رب العزة: (أنا الملك)(١)»‏ وهو صريح في 
حسم الخلاف, ونظيره قوله: «يستغفرني» 
«يدعوني» وقوله: «فأغفر له إلى غير ذلك مما 
ستحيل معه صرف اللفظ عن ظاهره وجعل المعشى 
يستغفر أمري أو رحمتي أو يدعو أيهماء ومن تلك 
الوجوه إضافة النزول إلى رب العزة صراحة في 
نحو ثلاثين رواية عن ثمانية وعشرين نفسًا من 
الصحابة كلها جاءت مصرحة بلفظ: (ينزل ربنا), 


: العدد 4-1 الستة الرابعة والثلاثون 


1 
0 


وعدم وجود رواية واحدة منها بلفظ: (تنزل رحمة 
ربنا) حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه ومنها 
تضافر القرائن الدالة على إرادة المعنى الحقيقي 
كقوله: (ينزل ردنا إلى سماء الدنيا), وقوله: «من ذا 


الذي يسالني فاعطيه... إلخ» وقوله في بعضها: 
«فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو على كرسيةه, 
فهذا وغيره مانع من حمله على المجانء ومن التأويل 
غير المشروع والمخالف لما عليه ظاهر نصوص 
الوحيين تأويل المجيء في قوله تعالى: ١‏ وَجَاءً 
ردك 4 (الفجر: ""] بقدرته أو بمجيء أمره, فهو 
فضلاً عما اشتمل عليه من تكذيب لكتاب الله 
ولنصوص السنة المطهرة, فإن فيه خروجًا على 
الأصل وادعاء حذف ما لا دليل على حذفه؛ بل قيه 
مخالفة للديل على عدم الحذف؛ لأن عطف مجيء الملك 
على مجيئه سبحانه دال على تغاير المجيئين وأن 
مجيء كل إنما هو بحسيه. ولنفس العلة يُستبعد 
عطف الملك على الأمر أو القدرة المقدرين إن ذلك مما لا 
يستسيغه عقل؛ يضاف لذلك أن اطراد نسبة المجيء 
للفصل بين العباد يوم القيامة والإتيان ونحوهما من 
صفات الأفحال إليه سيحانه دليل الحقيقة, إن لو كانا 
مستحيلين على الله لكانا كالآكل والنوم والغفلة ولما 
ساغ أن ينسبها سبحانه إلى نفسه. بل إن في إنكار 
ونفي ذلك إلحادًا في أسمائه وصفاته؛ لكون ا مجيء 
والإثبان وكذا النزول والاستواء كلها 'من أنواع 
أفعاله, وأفعاله كصفاته قائمة يه. فكيف يتأتى نفيها 
عنه وهو الفعال لا يريده بل كيف يتأتى نقيها 
ولولاها لم يكن فعالاً ولا موصوقًا يصفات الكمبال؟ 
لكن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من 
نزول الرب ومجيثه وإتيانه واستوائه ما قفهمته من 
أولهما: التشبيه, وثانيهما: التعطيل. 

:وما ادعي عنلى الإمام مالك في أن نزوله سبحانه 
نزول رحمة؛ وادعي على الإمام أحمد في أمر المجيء 
وأنه مجىء أمره وقدرته, وكذا ما اختيل به على 


الإمام البخاري والخطابي وسفيان الثوري. كذب 


وافتراء لتعارضه مع ما جاء في مذاهبهم., يقول 
الذهبي في تعديقه على ما ورد عن مالك من أن 
الاستواء منه تعالى معلوم والكيف غير معقول: «هذا 
ثابت عن مالك, وهو قول أهل السنة قاطية:؛ أن 
استؤاعد مخلوم عم اخدر في عحابه وانة دما رليق به 
لا نتعمفي ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيًا 
ولا إثبانا, بل نسكت ونقف كما وقف السلف, ونعلم 
يقينًا مع ذلك أن الله لا مثل له في صفاته ولا في 
استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا»(١).‏ 

ويقول أبو نصر السجزي: «أكمتنا كسفيان 
الثوري ومالك وماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق 
العرش وعلمه بكل مكان وأنه ينزل إلى السماء الدنيا 
وأنه يغضب ويرضى ويتكلم يما شاعع(؟). 

ويقول الإمام الطحاوي: «قولذا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين يها: اميك بكتاب رينا عز 
وجل ويسنة نبينا محمد تله وما روي عن السادة 
الصحاية والتابعين وائمة الحديث, ويما كان يقول 


به أبو عيد الله أحمد بن محمد بن حذيلء وأن الله 


تعالى استوى على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي 
أراده استواء منزهًا عن المماسة والاستقرار والتمكن 
والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في 
قبضته وهو فوق العرش, فوقية لا تزيده قربًا إلى 
العرش والسماءء». وذكر ضمن ما ذكر: «ونقول إن الله 
بجيء يوم القيامة كما قال سبحانه: « وَجَّاءَ ءَ وَئكَ 
وَالَكُ صقًا صتفًا 4 [الفجر: بفؤاننة 

فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك 
واهدنا إلى عدرايطة تددم واشر دعوانا أن 
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إلدلة المختصر (ص؟145). 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول 
الله, وبعد. 
فلايزال الحديث موصولاً حول هدي 
النبي به في التعامل مع المخطثين, وفي 
هذه الحلقة الأخيرة نتناول: 


-٠١‏ الإحسان إليهم: 

إذا كان الشرع المطهر ندب إلى الإحسان إلى 
العجماوات والدواب؛ فجعل الإحسان إلى الحيوان 
مما تغفر به الذنوب وتعظم به الأجور كما في 
حديث سقي الكلب وغيره؛ ففي كل ذات كبد رطبة 
أجر؛ فكيف بالإحسان إلى الناس؛ فضلاً عن 
الموحدين؛ حتى وإن كان من المذنبين والمخطئين, 
فالإحسان هو لب الإيمان؛ وروح الإسلام, وكمال 
الدين» وقد بوب الإمام البخاري في الأدب المفرد 
باب الإحسان إلى البر والفاجر. 

قال الراغب: مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة 
إساءته بالصلة من كمال الإيمان الموجب للرفعة. 

ولقد أباح الله تعالى الإحسان للكافرين غير 
المصاربين» والبر بهم قولاً وفعلاء تاليفاً لقلوبهم, 
وترغيباً لهم في الإسلام. فكيفً بلممدمينه وإن 
كانوا مدان او مخطكين نادامها في انجفلة من 
الموحدين. 

ولقد أعطى النبي يَلله صفوان بن أمية من 
غناكم حنين وقد كان شهدها مشركاء قال: فلم يزل 
يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان 
أبغض الناس إلي. ‏ - 00 

وَعن متعيد بن ادي منعيك انه تمع آنا روزة 
يقول: بعث رسول الله يإ .خيلا قبل نجد فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن آثال سيد 


0 


دح الحلقة الرابعةوه 
إعداد/ محمد قحي 


أهل اليمامة فريطوه بسارية من سواري المسجد 
فخرج إليه رسول الله يي فقال: ماذا عندك با 
مايه نقالم عندي يا محمد خير, إن تقتل تقتل ذا 
دم وإن تنعم تنعم على شساكسر وإن كنت تريد الاك 
فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله ينه حتى 
كان بعد الغد فقال كما قال في اليوم الأول ثم في 
اليوم الثالث. 

فقال رسول الله يله: أطلقوا ثمامة فانطلق إلى 
نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد 
فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ يا محمد والله ما كان على الأرض 
وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه كلها إلي؛ والله ما كان من دين أبغض إلي 
من دينك فاصبح دينك أحب الدين كله إلي؛ والله 
ما كان من بئد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك 
أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد 
العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله يله وامره أن 
يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال :لا 
ولكني أسلمت مع ربسول الله يَيْهِ ولا والله لا 
يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى ياذن فيها 
رسول الله وه . 

فانظر- رحمني الله وإياك- كيف فعل الإجسان 


بقلب صفوان وثمامة؟ وكانا على الشرك فقادهما 


إلى الإيمان, فكيف إذا كان الإحسان بالموحدين وإن 
كانوا مخطئين أو مذنبين والإينشة هر النبوة 


-١‏ استخدام العباراتاللطيفة في إصلاح 
الخطأ: 

القول الحسن سهم بصل إلى القلوب المغلقة 
يصنع فيها الأعاجيب, « فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 
عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِي حَمِيم 4. 

قال القرطبي: قال أبو العالية: قولوا لهم 
الطيب من القول وجازوهم باحسن ما تحبون أن 
تجَاروًا به هذا كله حض على مكارم الأخلاق 
فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليئًا ووجهه 
منبسطًا طلقًا مع البر والفاجر والسني ؤالمبتدع 
من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن 
أنه يرضى مذهيه لأآن الله تعالى قال لموسى 
وهارون: «فقولا له قولاً لينا» فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون والفاجر ليس بأخبث من 
فرعون وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. 

إذا كنا ندرك أن القول الحسن يصنع 
الأعاحصيبء وإن من البيان لسحرًا فلماذا لا 
نستخدم سحر البيان في معالجة الأخطاء؟ 

وكان النبي الكريم ينه يستخهه الأسلوب 
الحكيم أيضاً مع أصحابه, والسر في تأثير هذه 
العبارات الجميلة, أنها تشعر بتقدير وجهة نظر 
الآخرين؛ ومن ثم يشعرون بإنصافك فيعترفون 
بالخطا ويصلحونه, وهذا هو ال مطلوب؛. فإن 
المطلوب هو إصلاح الخطأ وليس الانتقام 
والتشفي من المخطى. ٠‏ 

؟١-الدعاء‏ لهم بالهدالية؛: 

لقد ربى النبي لله أمته على الرفق بالناس كل 
الناس ومحبة الخير لهم., والآخذ بأيديهم إلى 
النجاة بشتى الأسباب الموصلة إليهاء ومن ذلك 
اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء للعاصين 
والمخطتين؛ بل والكافرين بالهداية والتوبة 
والاستقامة, وعدم الدعاء عليهم. فالدعاء سهم لا 
يخطئ ولا يرد. | 0 

عن أبي هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
وهي مشركة فدعوتها يوقتا فاسمعتني في رسول 
الله هما أقزة"فاقيت رشسول الله كلل وأتا أبكي 


قلت: ا رسول الله إني كنت”أدعو أمي إلى الإسلام 


فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره 
فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله 
َل اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا 
بدعوة ذبي الله عه قلما جئت فصرت إلى الباب 
فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: 
مكانك با أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء. قال: 
فاغتسلت وليست درعها وعجلت عن خمارها 
ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة اشهد أن لا إله 
إلا الله واشهد أن محمدا عبيده ورسوله, قال: 
فرجعت إلى رسول الله م فاتيته وأنا أبكي من 
الفرح, قال قلت: يا رسول الله؛ أبشر قد استجاب 
الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وائنى 
عليه وقال خيراء قال قلت: يا رسول الله ادع الله 
أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبيهم 
إليناء قال فقال رسول الله مَلُ: «اللهم حبب عُبِيدك 
هذا- يعني أبا هربرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين 
وحيب إليهم المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي 
ولا يراني إلا أحبني.. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى 
النبي ملل يحكي نبيّاً من الأنبياء ضربه قومه 
فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: « اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ». 

وهذا نبي الله يبوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسبلام لما أخطا إخوته في حقه وأقروا له بأنهم 
أساعوا إليه؛ «قال: لا تشريب عليكم اليوم؛ أي لا 
تأنيب ولا عتب عليكم اليوم» ولا أعيد عليكم ذنيكم 
في حقي بعد اليوم ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة 
فقال: «يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين». 

عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل وأصحابه 
فقالوا: يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فأادع 
الله عليها فقال: اللهم اهد دوسا وائت بهم. فكان 


لدعوته لهم أثر في هدايتهم. 


عن عطاء بن مسلم قال: نسنمعت العلاء بن 
المسيب يقول: سرق للربيع بن خثيم فرس فقال 
أهل مجلسه: ادع الله عليه قال: بل أدع الله له؛ 
اللهم إن كان' غنيا فاقبل بقلبه وإن كان فقيرا 
فاغنه. ٠‏ ان بلقي ينأ 


خلق الله عز وجل المخلوقات وأرسل الرسل 
وأنزل الكتب وفضل الله عز وجل بعض المخلوقات 
على بعض وبعض الرسل على بعض ويبعض الكتب 
على بعضء وفي هذه المقالة نستثعرض بعضًا مما 
ورد فيه التفضيل فنقول وبالله التوفيق: 

1 - أفضل الأمكنة في الأرض كلها رمكة»: عن عبد الله 
بن عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله ييل 
على راحلته واققًا بالجزورة يقول: «والله إنك لخير 
أرض الله, وأحب أرض الله إلى الله. ولولا أني 
خرجت منك ما خرجت». [صحيح ابن حبان] ١‏ 

أفضل البقاع , المساجد ؛: عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله مهد «أحب البلاد إلى 
الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 

[رواه مسلم] 

أفضل المساجد: عن جابر رضي الله عنه أن 

رسول الله يَِنهُ قال: «صلاة في مسحجدي هذا أفضل 

من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, وصلاة 

في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
سواه». [صحيح ابن ماجه للألباني ]١4917‏ 

"- أفضل الأزملة: 

أ- أفضل السو وو فهر رمش اة: قال تعالى: 

شهن رصان الذي أنزل فِيهٍ الشرآن هُدَى داس 

وَبَينْاتٍ مّنَ الهُدَى وَالّفُرْقَانِ فمَن شَهد مِنِكُمٌ الشهْرٌ 
فَلْيَصْمة » [البقرة: 180]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ملا : «أتاكم رمضان شهر مباركء: فرض الله عز 
وجل عليكم صيامه؛ تفتح فيه أبواب السماء وتغلق 
فيه أبواب الجحيم, وتغل فيه مردة الشياطين: لله 
فيه ليلة حير من ألف شه من حرم خيرها فقد حرم». 

75 "”[أخرجه النسائي, وضححه الألباني] 

3 أفضل الأيام: «الأيام العشر من ذي الحجة ,: 

“قال اتعالى: :نظ وَالْفَجْرٍ ( )١‏ ولَيّال عششس »# قال ابن 
عياشس: :أنه عشر ذي الحجّة؛ وقال تعالى: وَيَذْكُرُوَا 
اسم الله ؛ فِي أَيِامٍ مُعْنُومَات» [الحج: 14 قال ادن 
عياس: : هي أيام العشر. 

عن حابر بن عيبد الله رضبي 


ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع.11414]. قال «ما 
من أدام أعظم. عن الله ولا:أاحب إلى الله العمل ففنيهن 
مندانام البعشن»: [رؤاه احمدهفت مسنده عن ابن عمر وإسفااه:صحيح] 


جه أفضل الليالي , ثيالي عشررمضان»: عن ' 


: “الله.عنه قال:.قال ” 
رسول التدمقه : «أفضتل أيام الذنيا أيام العشر؛. إرواه . 


«بدجمسمجوو د 00 


إعداد المستشار أحمل السيد. 


عائشة رضى الله عنها أن النبي يَلنْهُ «كان إذا دخل 
العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المتزر». [رواه 
البخاري ومسلم]. وفي رواية لمسلم: «كان يجتهد في 
العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره». 

د- أفضل أيام السئة ريوم عرفة/,: عن جابر بن 
عيد الله عن النبي يله أنه قال: «ما من يوم أفضل 
عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى 
السماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السماء 
فيقول: انظروا إلى عبادي شعنًا غبرًا ضاحين جاؤوا 
من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم 
ير أكثر عتقا من النار من يوم عرفة». 

[اخرجه ابن حبان وهو صحيح لغيره] 

وعن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله 

ييه : «ما من يوم أكشر من أن يعتق الله فيه عبدًا أو 

أمة من النار من يوم عرفة؛ وإنه ليدنى ثم يباهي بهم 
الملاتكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء». [رواه مسلم] 

ه- أفضل أيام االأسبوع يوم الجمعة:: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله : : دخير 
بوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, 
وفبه أدخل الجنة؛ وفيه أخرج منها». [رواه مسلم] 

و- أفضل ساعة في اليوم: عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول اللّه ينه ذكر يوم الجمعة فقال: 
«فيها ساعة لأ يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي 
يسال الله شينًا إلا أعطام». [رواه البخاري ومسلم] وقد 
أختلف فيها على أقوال منها: 

-١‏ بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

؟- بعد الزوال. 

*- إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. 

4- إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ. 

4- بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. , 

ز- أفضل ليالي السنة , وليلة القدن . 

قال تعا : ف إنًا أنرْلَنَاهُ ِي لَيْنَهِ القذر ( )١‏ وما 
أَْرَاكِ جا لَيْلة القيّر (0) لَبْلَةُ القدر خَيْرٌ من آلف 

شبيس». [القدر: :1 - #]..وقال: «إنا أَنرْلْنَاهُ فِي لَيلَهٍ 
طباركة نا كا :مُنذر: 5 [الدخان:؟] 
أبي هريرة” رضي الله عنه قال: قال رسول 


اش :.“«من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسانًا, عفر له 


ومن ذنيه». [رواه البخاري ومسلم]. 


5 35 0 أفضل ساعةفي الليل:؛ عن جاير دن عند الله 


إلد 


3 
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رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لل يقول: «إن 
في الليل لساعة لايوافقها رجل مسلم يسأل الله 
تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه 
وذلك كل ليلة». [رواه مسلم]. 

وهذه الساعة في ثلث اللبل غالنًا لقوله عة: 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له من 
يسألني فاعطيه, فى وبتتدرسي ااخار 1 [متفق عليه]. 

؟- أفضل الناس: 

١‏ كرو الله نجاط شقان قطي فل عقن 
فغاصطفى الأنبياء منهم واصطفى الرسل من 
الأنيياء واصطمّى أوني العزم من الرسل: واصطمى 
محمدا من أولي العصزم من الرسل: «نوحء وإبرا اهيم؛ 
وموسى, وعيسى؛ ومحمد» قال تعالئ: تلك العالن 
فُضدْنًا بَعْضَهُمْ على بَهْضٍ » [البقرة: 107] وقال عه 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر». 

[رواه ابن ماجه عن أبي سعيد وصححه الالباني] ٠‏ 
-١‏ أفضل الرجال بعد الأنيياء, أبو يكر 
الصديق ثم عمر»:عن علي أن الندي تي نظي إلى 
أبي بكر وعمر فقال: «هذان سيدا كهول أهل الجنة 
من الأولين والآخرين إلا النبيين وال مرسلين له 
تخيرهما يا علي». ٠‏ [رواه الترمذي وصححه الألبائي]. وفي 
صحيح البخاري عن محمد ابن الحنفية قال: قلت 
لأبي (علي بن أبي طالب) أي الناس خير بعد ربسول 
الله ملله؟ قال: «أبو بكر». قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر», 
وخشيت أن يقول عثمان, قلت: : ثم أنت. قال: ما أنا إلا 
رجل من المسلمين. 

3 أفضل النساء: رمريم وآسية وحسد يعجسة: 
وقاطمة؛:عن أبي موسى عن النبي مله قال: «كمل 
من الرجال كشير؛ ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
غمران: وآسية امراة فرعون, وفضل عائشة على 
النسشاء كفضل الثريد على سائر الطعام)». [متفق عليه] 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي 
عله قال: «خبر نسائها مريم, وخير نسائها خديجة.. 
[رواه البخاري]. وفي الخديث: «فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة». [رواه البخاري] 

4- أفضْل اخللائكة / بزو غائه السام :: 

قال تغالى حاكيًا عن جبريل عليه السلام: ( إِنَهُ 
لَقَوْلْ رَسُولٍ كريم (14) ذي قور عند ذِيّ العرش 
٠‏ مكرين # [التكوين: أذ 

6- أهضئل الكتب:« القرآن الكريم»:فقد كتب الله 
له الحفظ:والذقل المتواتر دن تحريف.أو تبديل ولم 
تكن هذه المهزة لكتاب .آخئن من الكتب"الششنايقة “”لأنها 
جاءت موقوتة بزمن خاص: قال:تعسالى؛ ا ناه نحن 
نَوُلَنَا: «الذّكْرَ وَإِنا الَهُ الحافظون 4 [الججبر: 1 وتجناوزت 
رسيالة القران: الإنس إإنى الجنء.قال تعنالى: 0 
صَرَفنًا لِك د نَقَرًَا مّنَّ الجن يَمبْقَمِعُودِ الشَرْانَ قدا 
حضزوه قَانُوا أنصكوا لما قُضبي ولا إلى قَوْصِهِم 


مُذرينم [الأحقافد 14]. 

6-اإفضل الجهاد: عن اب سعد الخدري رضني 
الله عنه قال: قال رسول الله ملله: «أفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان حائر».[اخرجه ابو داود وصححه الألباني] 

3 - أفضل الذكر والدهاء: عن حابر من عند الله 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله دقول: 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحصد 
لله». [رواه الترمذي وحسنه الالباني] 

- أفضل الصداقك: 

1- عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله يله: 
«أفضل الصدقة ما كان من ظهر غني واليد العلبا 
خير من اليد السلفى وابداً يمن تعول». 

زيفاه النسائي وضححه الألباني] 

يد عن ادق قاف رشق الله عنه قال: قال رسول 

الله خلنه: : «أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله 

ومنيحة خادم في سبيل الله أو طرقة فحل في سبيل 
الله». [رواه الترمذي وحسنه الألباني] 

4- أفضل الصلاة: عن حميد بن عيد الرحمن قال: 
قال رسول الله للله: «أفضل الصلاة بعد الفريضة 
قيام اللدل». [ [رواه النسائي وصححه الألباني] 

: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله نوه #لة: وأفضل صالاتكم في بيوتكم إلا 
المكتوية». [رواه الترمزي وصححه الألباني] 

كه - أفضل الصيام:عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مله «افضل الصيام بعد شهر 
رمضان صيام شهر المحرم». [ [رواه الترمذي وصححه الألباني] 

- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لله «أفضل الصوم صوم أخي داود كبان 
يصوم يومًا ويفطر يومًا». [رواه الترمذي وصححه الالباني] 

1- - أفضل دينار: عن ثوبان رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللّه لله: «أفضل الدينار دينار يتفقه 
الرجل على عياله؛ ودينار ينفقه الرجل على دابته في 
سبيل الله ويدنار ينفقه الرجل على أصحابه في 
سديل الله». [رواه الترمذي وصححه الألباني] 

ننه - أفضل المسلمين: عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه قبال: قال رسول اللّه َل «أفضلكم من تعلم 
القرآن وعلمه». [رواه ابن ماجه وصححه الألباني] 

م - أفضبل ما يفيريه اليشيب:عن أبي ذن رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله مَلهُ: «أفضل ما غيرتم به 
الشمط الحناء والكتم): إرواه النسبائي وصححه الألباني] 

1 - أفضل ماء على وجه الأرض:عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله طللّه: «خير ماء 
على وجه الأرض ماءا زمسرم, 0 الطعم 
وشقاء من السقم». 

٠.‏ --- [زواه الطبراني وابن حبان:وضححه الألباني في صحيح الجامع] 
.. . هذا ما تدسر لنا جمعه في هذا المقام, ولله الحمد 


| ندعوك أخي المسلم للمشاركة في ذ نشرالعقيدةالصحيحة والعلم النافع مسى اللهأن 
. يهدي بك بعض خلقه: قال صلى الله عليه وسلم:, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خي رلك من 
حمرالتهم,. 

يمكنك المشاركة بدعم مجلة التوحيد بتوزيعها بالداخل؛السنة الكاملة ١١‏ جنيها مصريا أو 
ظ 0 ريالا.و١؟‏ دولارا أوه"ريالا قيمة الاشتراك الخارجي. لتوزع مجاذا لطالب علم أومعلم 
)ا 

ا ويمكنك المشاركة بدعم امجلة بعمل حوالة بنكية أوسويمت أوتاكس أوشيك مصرفي على 
بنك فيصل الإسلامي- فرع القاهرة- حساب رقم 15105٠‏ باسم مجلة التوحيد- أنصارالسنة. 

ونسأل الله التوفيق للجميع . 


أوواعظ ينشع الله به مجتمعه. 
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لأول مرة نقدم للقارئكرتونةكاملة تحتوي على مجلدامن مجلةالتوحيدعن سذةكاملة. 
جنيه لاكرتوذة للأغراد والهينات والمؤسسات داخل مصر. 
دولارا لمن يطابها خارج مصربخلاف سعرالشحن دولارا للشحن. 
علما بان منمذ البيع الوحيد في المركز العام هو الدور السابع بمقرمجلة التوحيد 


